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توھ امن عتا انتا پا منديكت الناء هشر 
ااا 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على رسوله الأمين» 
وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين» وعلى من اتبع ما جاء به 
لوقو دون 

وبعد. 

كفل فر وفوش السلهزة اتال نوبي العا 
كله - في الغرب والشرق, بكلمات البابا بنديكت السادس عشر 
التى أساءت إلى الإسلام» في عقيدته» وفي شريعته» وفي شخص 
E‏ والسلام. ۰ 

واعتبر المسلمون عامة : أن هجوم البابا على الإسلام لم يكن 
له مبرر يقعضيه إطلاقاء إذ لم يصدر من المسلمين شيء يوجب 
توجيه هذه الهجمة إلى الإسلام. 

بل الواقع أن المسلمين في كل مكان» جاملوا البابا منذ 


۷ 


ا غل كرب ارو کت مويه الاناغان مه 
وااللفيت EEE CE a‏ 
المستلحين.: 

جاءت كلمات البابا في محاضرة علمية ألقاها فى جامعة 
غوتنبورغ في جنوب ألانياء وهي الجامعة التي كان يدرس فيها 
(علم الأديان ) من قبل - ووصل فيها إلى درجة (الأستاذية) - 
منذ سنة 575١م‏ إلى سنة 191/7م. 

فلم يكن ن هذا حديشا إلى السمهورء ولا حديشا ورطه فيه 
صحفي مُشاغبء ولا حديثا عابرا مع زوار نودي العامة 
معدة مدروسة» تُلقى على أكاديميين مُعتبرين» في جامعة 
محترمة» من أستاذ ( بروفيسور) متخصص في مادته» ممارس لها 
سنين عدة» فهو يعي ما يقول» ويعني ما يقول. 

وهو باعتباره (بابا)» تُدقّق کلماته» وتُراجع فكرتها 
ومضامينها وأسلوبهاء من قبل الأطر والأجهزة العلمية والفنية من 
حوله» حتى لا يكون فيها ما يقتضي الاعتذارء أو التراجع منه» 
وهو ما لا يليق بالبابا الذي يفترض فيه ( العصمة) في زعمهم. 

ومع هذا كله وقع البابا في ما وقع فيه من أخطاء 
وتجاوزات» لا يُعفيه من تبعتها وتحمل مسؤوليتها قوله: إن 
المسلمين لم يفهموا كلامه! أو إنه لم يقصد بها الإساءة إلى 
المسلمين. إذ الكلام الصريح لا يبحث فيه عن النية والقصدء 


فالنية والقصد o‏ يي ا e‏ ۾ Ù‏ 
و تكرن على E E‏ 
صواب أو غلط» من قصد أو شطط . 

E E EC ER 
اون كرود راد هاا فيعمن ج رح غل‎ 
. الإسلام» ونبيه عليه الصلاة والسلام‎ 

وليس معقولا أن كل هؤلاء من أهل الشرق وأهل الغرب» 
وقن اللاساتيي وود ا تقو رن عناة لجنا 
بكلامه. فالأصل في الكلام أنه يقال ليفهم مضمونه» ويور في 
لامع وقد كيده الى e EES‏ 
کلام رجل EE NSN aE‏ 
I COE‏ الوه PR E‏ 

أجل لم يكن هناك آي توثربين الايا واي ف ةامن 
المسلمين» ولا وجد باعث ظاهر يدعو إلى رمي هذه القذائف» 
إلا أن يكون البابا قد أراد أن هدي إلى اليس ا كي بون 
- ومعه اليمين المسيحي المتصهين - هدية تشد أزره في محاربة 
الإسلام تحت عنوان ( محاربة الإرهاب ). فأراد البابا أن يمنحه غطاء 
ويعيلاات وإن كان کار کیا باه ویر تسترفاته فى العراق 
واا لقا رب و الذى سم دور اي 
تعاليمه. والذي لم يجئ نبيه إلا بالأشياء الشريرة» واللاإنسانية» 
ومنها نشر دينه بالسيف . 


كما اتهم البابا الإسلام بأنه بفرضه الجهاد - أو الحرب 
E a‏ حاف الشف كا يناف الطبيعة ON‏ 

وزعم البابا فيما نقله نقل المقرَله : أن المشيعة الإلهية عند 
اسمن لأ نع ها شَىء» ولا ته 1 شي« ولا باي نوع من 
المعقولية. 

وانّكأ البابا على فقرة نقلها من كتاب للإمبراطور البيزنطى 
اي تر ارد و اد ل ا 
العا ف فقرة ئة غأية الإسفاف؛ س TT‏ 
والتحامل الواضح على الإسلام. 
المسيئة» ومنها: ما أصدره الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين من 
بيانات ('» زعم البابا أنه ناقل» وكما يقول علماؤنا: ناقل الكفر 
ليس يكافن“ولكنه تقل هذا الكلام مسعشتهدا بهم ولهذا لم يرد 

مع اهنا كان علا تم ان رد عن اكات ال القن 
أحاءت لي عقيدة الإسلامء وإلى شريعة الإسلام و نبى 
الإسلام» وإلى كتاب الإسلام وإلى حضارة الإسلام وإلى أمة 
الإسلام . 


.)۲( وملحق‎ »)١١( انظر: الملاحة تى في آخر الكتاب : ملحق‎ )١( 


وس ووو ابد سا ا شافع بي 
نصوص الإسلام ومن تاريخ أمته» ومن كتاب القوم المقدس أيضاء 
ليهلك من هلك عن بينة» ويحيا من حي عن بينة. 

لا ننكر أن في لقاء البابا في جامعة غوتنبورغ بعض الجوانب 
الإ اة لبد أن تعره يها إحقاقا للحن «واتضناقا الجا رقت 
علخ ا الدلي» أنه ]ذ عضي لم يخرع م غطبية عن الق 
و ل ا كتابه : 
يا أيها الذين آمنواً كرنرا قوامين لله شهداء بالقسط 
ولا يجرمتكم شتآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا ER‏ 
للتقوى 4 [المائدة: ۸]. 

ففة ذكروا آنا ااا دعل رور تین أطراطوار م 
العالمين المسيحي والإسلامي» معتبرا أن العالم الغربي» قد فقد 
الاعتقاد بالله في خضم النفعية العملية» ( وأزيد على هذا: و 
خضم الاوية تسيلف والاناسية ی 

كما قالوا: إن البابا دعا: الرئيس الألماني ( هورسف كولر) 
إلى ضرورة أن تعمل الدولة الألمانية على تحقيق اند ماج أفضل 
الان الو د ا سنح زات ا الات جاه 
اا 


١١ 


فهذا لا يسعنا إلا أن نقدره للبابا ونشكره عليه . وقد علمنا 
دیا انهلا کر الله شن لا وک رالناس 7 : 

كما نقدر للبابا موقفه المحافظ من التيارات الإباحية المنتشرة 
في الغرب اليوم» والتي باركتها - للأسف - بعض الكنائس» مثل : 
مع الفاتيكان فى موقف واحد» ضد هذه الاتجاهات المنحرفة»› 
وذلك في مؤتمر السكان في القاهرة ٤‏ 35١م.‏ ومؤتمر المرأة في بكين 
6م وغيرها. ش 

ولكنا ننعقد بقوة موقفه من الإسلام؛ الذي لا يقوم على 
أساس منطقي أو علمي أو تاريخي› و ان م و 

وإلى القازئ الكريم + بياننا حول هذا الموضوع : 

الدوحة في : رمضان ٤۲۷‏ ١ه‏ الفقير إلى عفو ربه 
و ۰ ٠‏ 5 
يوسف القرضاوي 


)١(‏ إشارة إلى حديث رواه أحمد فى المسند »)۷٠٠٤(‏ وقال 
محققوه: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح» وأبو داود في الأدب 
٠) ۸١١(‏ والترمذي في البر والصلة »)١9514(‏ وقال: حسن صحيح»› 
والطبتالسي فى الد 9 6 وعم : والمهاري فى لاوت الو 9 
والبيهقي في الشعب ( ٨۱۹/٦‏ )» وفي الكبرى (5/؟8١)؛‏ عن أبي 
هريرة» ونصه: من لم يشكر الناس لم يشكر الله . 


١ ؟‎ 


الجزء المتعلق بالإسلام 


من محاضرة البابا 


وغيرهم : قال البابا: ( راودت كل هذه الأفكار بالي لما قرأت مؤخرا 
القسم الذي تشرة اا ساد ثيودور الخوري ( منستر) من الحوار 
يعود تاريخه إلى ١م‏ في مجلة أنقرة الشتوية» أجراه 
وحقيقتيهما. ولعل القيصر قد صاغ هذا الحوار خلال حصار 
القسطنطينية بين ٤١۲ ١٠۱۳۹٤‏ ١م.‏ 


وذلك ما يمكن أن يفهمنا لم جاءت مداخلاته أكمل من 
مداخلات محاوره الفارسي» ويشمل الحوار: مجال التحريفات 
والإضافات العقدية كلها في التوراة والقران, وهي تدور 
با خصوص حول صورة الرب وصورة الإنسان؛ وكما هي الحال 
دائما وبالضرورة تعرّضت إلى العلاقة بين ( الشرائع الثلاثة) كما 
يقالء أو حول ( سنن الحياة الثلاثة ) : العهد القدبم والعهد الجديد 


۱۳ 


والقرآن. لكنني لا أريد أن أتناول من هذه المسائل في محاضرتي 
CI EOE IRE‏ 
بدة وار اللاي دار ا حليت ل شين ا 
مع غرض الإيمان والعقل. وإني جاعلها منطلق تأملاتي في 
ار 


ففي المناظرة السابعة التي نشرها الأستاذ الخوري تطرق 
المي امون الج الكلاه فلك ا ا ي ا 
فالقيصر كان يعلم بكل يقين أن الآية )١55(‏ من البقرة تقضي 
بأن: [ لا إكراه في الدين ) في ا من لمحو او ال 
Es‏ سوس كني فاجلا الحا رقوايت ذا وا لوه الع 
وواقعا تحت التهديد. 


لكن القيصر بالطبع كان يعلم كذلك أن آيات أخرى من 
القران تزلت بعد:ذلك+ تتضم: حديدات وتدقيقات أخرق حول 
الحرب المقدسة. ودون الدخول في الجزئيات؛ كالكلام على الفرق 
بين معاملة أهل الكتاب ومعاملة المشركين» توجه الإمبراطور إلى 
محاوره بغلظة نعجب لهاء غلظة تفاجئنا نحن الآن» سائلا بكل 
بساطة عن القضية المركزية الخاصة بالعلاقة بين الدين والعنف . 
فقال: (أرني مع ذلك ما الجديد الدق أت وه محمد ؟ وى أنه 


1 


لم يأت إلا بكل ما هو شر وغير إنساني» مثل: أنه يوجب نشر 
الكقيةة الس ا 


ثم إن القيصر واصل كلامه بعد تسديد هذه الضربة» 
ليعلل: لم يعتبر نشر العقيدة بالعنف مناقضا للعقل؟ فذلك 
فالعقيدة ثمرة النفوس وليست من نتاج الأبدان» لذلك فمن أراد 
أن بذعم إتهبانا لوده إلى :الإعان )لا بد أن يكون كاد را على 
الكلمة الطيبة والفكر الصحيح لا على العنف والتهديد . 
والإنسان لا يحتاج ليقنع نفسا عاقلة إلى يده ولا إلى أدوات 
الضرب أو إلى أي أداة يستطيع أن يهدده بالقتل بواسطتها ). 

والجملة الحاسمة في 35 الا نعو لا لقند کی عة الان 
بالعنف تنص : ( لا يلائم العقل أن يعمل الإنسان عملا يعارض 
جوهر الرب ) . 

وقد علق ناشر الحوار ثيودور الخوري على ذلك قائلا: إن 


هذه الجملة بينة بنفسها عند القيصرء فهو بيزنطي نما في بيئة 
الفلسفة اليونانية . أما بالنسبة إلى العقيدة الإسلامية فإن الله 


١6 


مطلق التعالي» وإرادته في حل من كل مقولاتنا حتى لو بلغ الأمر 
إلى مقولات المعقولية. ثم أيد الخوري تعليقه هذا مستشهدا 
بإشارة المستشرق الفرنسي المشهور روجي أرنلداز إلى ما يراه ابن 
زم الى ردهي إلى سيد اعبار الله ليس :قاذ را على أن بحل 
وعده فحسب؛ بل هو يذهب إلى القول بأن لا شيء عنده يوجب 
عليه إن سكيف و طفق للقن دلو اال ل ارعان 
للأوثان عابدا .2١(‏ 


)١(‏ من ترجمة الكاتب المعروف أبي يعرب المرزوقي محاضرة الباباء 
وقد أرسلها إلينا مشكوراء مع ت تعليقاته القيمة على امحاضرة . 


١5 


يها 


تمهيد 
الكاثوليك والإسلام 


إذا کان المنانا سكيف ا اون فر فد اسا 
RTE E‏ تجوت كذ اكد ني نميا 
الكاكر لي ككل الأساذي ووتطاولرة ليه فق عدت دللها ا E‏ 
اتن مر 

حدث من دول مثل فرنسا وإيطالياء فرأينا تجبر فرنسا في 
استعمارها للجزائر» ومحاولتها طمس هويتهاء بحربها المستمرة 
علي ا الحربية وها اناد التفريان نهدو : 
الشعب» وكم حولت المساجد إلى كنائس أو متاحف» وكم . 
وك 

وزاينا تحبر إبظالباعن الشعب اللي فى قثرة استتعنارها 
له» ومعاملته بكل قسوة وجبروت» وخصوصا من قاوموا 
الاستعمار» مثل عمر الختار ورفاقه . 

ا ا ال ا 
الكنيسة الكاثوليكية مع الدولة الأسبانية في إبادة المسلمين م 
بلاة الأنلاليل في اناا عن طريق اتير 00 
CI‏ ل 


۱۷ ES 


ااا نبا باتنع الأقد لين د ارا فنها نخ و قمانية ترون 
لانن فيا مقط EASE‏ ولخت 
من نورها ما ساعدها على الخروج من ظُلُّمات القرون الوسطى . 

او ال ليت الد يعبر روف السلا غل 
لبس جنيكب ويشوهون صورته للجماهير المجتمعات الغربية» 
اوو هج ج رکب في ذلك من كغ ال رن 
والسياسيين - ناهيك بالمبشرين - وغيرهم» وصبوا جام حقدهم 
على الإسلام» من كل من لا يزال يحمل في إهابه الروح الصليبية! 

ففي الربع الأخير من القرن التاسع عشر تعرض الفيلسوف 
الفرنسي المعروف ( رينان ) للإسلام بالنقد العنيف» في محاضرة 
قريبة في اتجاهها من محاضرة الباباء في جامعة ( السوربون ) في 
باريس» عن ( الإسلام والعلم )؛ رد عليها السيد جمال الدين 
اققاي ردا موجراورد عليها الإنام محمد عيكو رد كران 
وتفصيلا. 

وكان ما قاله رينان في متحاضرته: ( أن الإسلام لا يشجع 
الهو العلكية بز هر هائق ليناة عا فيه نه اعقناد ات 
وخوارق العادات» وإيمان تام بالقضاء والقدر) . 

وقد صور رينان: عقيدة التوحيد - التي هي جوهر العقيدة 
الإسالاميةت يانهنا ردي إلى جره المندلم ! كما انها خط نه 
- باعتباره إنسانا - إلى أسقل الدرك! 

والحقيقة أن عقيدة التوحيد هي التي تحرر الإنسان من 


۱۸ 


الخوف والذل واليأس والكآبة والقلقء وتضع يد المسلم في يد 
الله وده رة خارف جين بعلم أ الله ته وا قرشي سه 
وأنه يعلم سره ونجواه» وأنه حافظه وحاميه» فيشعر بالأمن 
وا ی بو للا ياهو نول الشيا حون 
NS‏ ا EE LE EER‏ 


وھ ور 


NS 2 


و ع ق كت 


والقول ن الإسلاء مقع الإله عن الإنسان في علاء لا نهاية 
N‏ 
الكبير المتعالء والإسلام يفرق بوضوح بين الخلوق والخالق» وبين 
الباقي والفاني» وبين امحدود والمطلق. فهو تعالى (فوق عباده) 
اسورا ين رد سي جاح كرو جر e‏ 
© وإذا سألك عبادي عي فاي قريب 4 [البقرة:87١])‏ 
وهو معكم أين ما كنتم 4 [الحديد:4]. ظ وَلَقَد حَلَقنا 
لأسا وف ما وو به فس ونأ همحل 
الوريد 4[ ق:١].‏ ْ 

كما فسر ( رينان) عقيدة القضاء والقدرء بأنها تعني : 
الجبر» وسلبه إرادة الإنسان ومسؤوليته عن عمله» وهو موضوع 
طويل الذيول» کے بويا ع اديت جيه اوددر يسكات 
قديما وحديئاء ومّن رجع فيه إلى القرآن يجده بوضوح يحمل 


۱۹ 


الإنسان تبعة ما يعمل» يقول القرآن : قد جاءكم بصائر من 
ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها © | الانعام:١11.‏ 
لمن امتدى فما همدي لنفسه ومن ضل فَإِنّمَا يضل 
عليها 4 السو م لمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء 
فعليها وما ربك بظلأم للعبيد 4 ( فصلت:5: ]) وتلك 
الجنة التي أورنتمرها بما كنحم تعملون 4 [الرخرف:77]) 
لإ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره 4 TAU‏ 

وبعد رينان جاء فرنسي كاثوليكي 1 آخر» ليسيئ إلى الإسلام 
وأمته وحضارته» بمقالة يكتبهاء تنشرها الصحف الفرنسية» ذلكم 
هو مسيو(هانوتو) SE‏ الفرنسي» ومستشار وزارة 
الاستعمار الفرنسية. والتي ترجمت مقالته ونشرتها صحيفة 
ا الج كان را الس ايرا عك 
يوسف» والتي كان لنشرها صدى واسع في الناس» أثار الرأي العام 
الإسلامي في مصرهء وكان ذلك في نهاية القرن التاسع عشر 
( ۱۹۰۰م ) الموافق ( ۷١١١۳١ه).‏ 

وقد دى للد غل هدا التق العف الشور الخد 
عن الإ سلام وأبلغهم في الدفاع عن حماه» في ذلك ال الأسعادذ 
الاما عنما عدف "الذي رد عل ( هارتو عتالات تلات اتسيت 
بسعة العلم» وعمق الفكر. وقوة الحجة» ونصاعة البيان» والجمع 


بين الآصالة والتجديد» وقوة الاطلاع على الثغقافة الإسلامية 
والققافة الغدربية عندارسهنسا الختلفة» وقد كاننت فالات 
محمد عبده: حديث الناس» وشغلهم فى ذلك الوقت . 

تكلم (هانوتو) في مقاله عن تاريخ النزاع بين الإ:.. لام 
والمسيحية» وتحقق الظفر للديانة الأخيرة في القرن التاسع عار 
وقال: (إن فرنسا قد صارت بكل مكان في صلة مع الإسلام» بل 
صارت صدر الإسلام وكبده ( !) فالإسلام يحيط بها في إفريقياء 
وكيد في اميا إلى الصين» ر عر فام باورا في سادا خت 
عجزت الشعوب المسيحية عن استئصال جرثومته من هذا 
الركن المنيع الذي يحكم منه على البحار الشرقية, ويفصل 
الدول الغربية بعضها عن بعض . 

تفال إن ی سات اقطان رش ا إن 
الكعبة وتجمعهم رابطة واحدة» وأنهم يكرهون الدول المسيحية 
E‏ . فالدرا ا 00 0 
e‏ 0 كراهية e‏ . وقد 2 زمنا 
السيحية من علاقات . وانتهى من هذا العرض إلى قوله: توجد 
بالأستانة نفسها وبالشام وبلاد العرب ومراكش عصابة خفية» 
ومؤامرة سرية تحيط بنا أطرافهاء وتضغط علينا من قرب . ويخشى 
أن تفترسنا إذا أغمضنا الطرف . 


۲١ 


ثم دخل هانوتو في موازنة بين الدينين»› فقال: إن المسائل 
الأساسية في كل دين هي التي ترتبط بالقدرء والمغفرة» والحساب . 
وقال : إن نظرة الأديان والمفكرين ا ف الل سيد دن 
اجاهين: اتمجاه يقول بتناهي الربوبية في العظمة والعلو» ويجعل 
اسان ديص و كال مويو عا اويل كا 
الإنسانه و يخرلة خن القرين من الذذات الإليية جا فط هين 
إيمان وإرادة» وبما أتاه من أعمال صالحة ومن حسنات . 

ثم قال هانوتو: إن نتيجة الاتجاه الأول هو تحريض الإنسان 
على إغفال شؤون نفسه» وبث القنوط فى قلبه» وتثبيظ همته. 
أما الاعتقاد بمذهب الفريق الغاني» ى الجلاد والعمل . 

ومثل للاتجاه الأول بالديانة البوذية» كما E‏ الثاني 
بالغقافة اليونانية. ثم قال: إن المسيحية هي الوارثة لآثار الأريين» 
وهي منقطعة ال با ا الا ون کات ا 
أما الإسلام فهو متأثر بالمذهب السامي» ولذلك فهو ينزل بالإنسان 
إلى أسفل الدرك» ويرفع الإله عنه في علاء لا نهاية له. وأصول 
الشالوث السري مشتقّة من ضرورة وود يشريى ودي 
ا جدس البشري» ويحمل المسيحي على إتيان الأعمال التي تة 
7 . أما الإسلام فهو يتمسك بالوحدانية» ويرفض ذلك» 

فيجعل المسلم كمّن يهوي في الفضاء بحسب ناموس لا يتحول 
ولايملك فى ذلك من حيلة غير مفتابعة الضلرات: فلفظ 
(الإسلام ) ا الاستسلام لإرادة الله. 


۲۲ 


كم شار هانوتو إلى اختلاف الباحثين والسياسم بن العرشيين 
في تصور العلائق التي تربطهم بالمسلمين. فالمسيو ( كيمون) 
يعتقد أن الإسلام عاو شا وين الناس وأخذ يفتك بهم فتكا 
ريا ول عو عرض جيوتتلل هام ,عدوت دهولي) روعك علي 
الخمول والكسلء ولا يوقظه منهما إلا ليسفك الدماء. وهو يرى 
المسلمين وحوشا ضارية. ويعتقد أن الواجب إبادة خمسهي 
والحكم على الباقين بالأشغال الشافقة» وتدمير الكعبة» ووضع 
دروت ومح اح متكي ريو SN‏ لديم 
-_ سابقا )» يعتقد أن الإسلام هو الدين السيحي 50 
ومحورا فيو يعي اباد ارد مبدءاء وأسمى كعبا من 
المسيحية. وهناك فريق ثالث يتوسط بين الفريقين» ويقول: إن 
الإسلام قنطرة ا ا 
إلى ضفة المسيحية . 

ثم قال هانوتو: إن هذه الاراء المتباينة هي التي أحدثت 
التناقض في أعمال فرنسا الاجتماعية والسياسية والإدارية . وطالب 
أن تقوم السياسة الاستعمارية على الدراسة العميقة الدقيقة 
للشعوب الإسلامية وللإسلام ) 2١(‏ اه. 

)١(‏ انظر: الا تحجاهات الوطنية في الأدب المعاصر للد كتور محمد 
حسين ج۲ صلا ” وما بعدها» طبعة دار النهضة العربية التالتة» و 


أيضا: الفك الإسلامي الحديث للد كتور محمد البهي ص. et‏ 
داز افك بيزوت» وتاريح الأسعاة الأمام جلا 45-4 


وف 


وقد رد الشيخ الإمام محمد عبده - كما ذكرنا - على هذه 
كل السلامةء لا يسعطيع أحد أن يععرض عليه ولا أن يجد فيه 
شائبة مج ا تعض أو انجاه عاطفي . ولا يتسع امجال هنلا 
لأورد هذا الرد النبيل» وأحيل القارئ ليقرأه في موضعه» في تاريخ 
الأستاذ الإمام, كما أنه نشر منفردا» وكذلك نقل منه وو عليه 
أستاذنا الد كتور محمد البهي في كتابه القيم: ( الفكر الإسلامي 
الحديث» وصلته بالاستعمار الغربى ). وقد عقب على الجانب 
جا مجه و . أمامانقله ( كيمون) واتهاماته 
2 ومين حا ا ا د 
عليها عالم أو مفكر. 

ولكنا سننقل عن الإستاذ الإمام في مقام آخر: رده في قضية 
مشابهة اتهم فيها الإسلام بأنه يضاد العلم والفلسفة؛ ولا ينّسع 
لهماء كما تتسع النصرانية . وذلك في رده على فرح أنطون» 
ومجلة ( المجامعة ) . 
003 نسيناالماضى وفتحنا صفحة جديدة: 

ومع هذه المرارات التي تجرعناها مع الكاثوليك: رأى 
النصارى عامة وعقدت من حوالي أربعين سنة ندوات وحلقات 


۲٤ 


ومؤتمرات للحوار الإسلامي المسيحي» رحبنا به وفتحنا له 
او ۰ 

ولم يكن ذلك منا موقفا بعيدا عن الدين» أو خارجا على 
تعاليمه» مداهنة في دينناء أو مجاملة لغيرنا. بل هو نص ما أمر به 
ديننا في منهج الدعوة إلى الإسلام» وهو الذي بينته الاية الكريمة 
بكلماتها البليغة الموجزة من سورة النحل: ف ادع إلى سبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي 
أحسن 14 النحل ٠٠١:‏ ]. 

فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة تكون - عادة - مع 
الموافقين. والجدال - (أو الحوار) - بالتي هي أحسن؛ تكون 
- عادة ‏ مع الخالفين. 00 

وقد ذهب وفد من رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة, 
على رأسه الأمين العام للرابطة الشيخ محمد علي الحركان» للقاء 
الكرادلة والأساقفة فى الفاتيكان» وكان فى وفد الرابطة عالمان 
aa‏ سياد 
انار Ea‏ ۰ 

وصدرت الحوارات والموضوعات التي تناولها المتحاورون في 
كتاب . 

وصارت حوارات في ليبياء وحوارات في مصرء وحورات 
في غيرهما من البلدان العربية والإسلامية والأوربية. 


۲۵ 


وشاركت في حوار مع أحبار الكنيسة فيما سمي القمة 
الإسلامية المسيحية الأولى فى روما فى أكتوبر ١١٠٠م‏ وفى القمة 
العانية في لر لاد لاي 1 1 

وقلنا: يجب أن ننسى سواد الماضي وظلامه وظلمه» ونعيش 
على حاضر جد يد» ونتطلّع إلى مستقبل أفضل» يسود فيه 
التفاهم» والتسامح» بل التعاون بين الأديان الكتابية بعضها 
رین 

ولكن العالم المسيحي للأسف» لا تزال تسري في جنباته 
بقايا الروح الصليبية القديمة» وإن ظهرت في ثوب جديدء 
وارب نديد اشر كت ف ذلك المسيتهية العربية يكل أطبافها 
ومذاهيها: ۰ 

تجلّى ذلك فيما سمي (الحرب على الإرهاب ) وهو في 
الحقيقة: الحرب على الإسلام. وعلى أمة الإسلام. 

وتجلّى ذلك في التضييق على العمل الخيري في كل مكان, 
وعلى الدعوة الإسلامية في أنحاء العالم» وعلى مسلمي أوربا 
وأمريكاء وأبرز مثل لذلك : قضية الحجاب في فرنسا . 1 

وتجلّى ذلك أيضا في الرسوم الدائماركية الكاريكاتورية 
المسيئة إلى رسول الإسلام» والبالغة فى الإساءة والإسفاف حدا 
لا یکو السكوت علية: ٠‏ 


۲٢ 


في العالم : بابا الفاتيكان, فهل هذه يا ترى عودة إلى الوراء؟ هل 
SKIES‏ حم لاني نوا ير »كواب لعصدر 
المعتذرون عنه بأنها سبق لسان؟ 

دوافع البابا إلى التطاول على الإسلام: ' 

وقد تساءل الكثيرون عن (الدوافع ) الحقيقية وراء هذا 
الهجوم البابوي على نبي الإسلام» وعلى عقيدته» وشريعته. 
وحضارته» وأمته؟ 

وعد و انار اء في التفسير والتعليل» واختلفت في البرهنة 
والحدليرء لات اليوايا المقيتيه € القلرب» والله وحده هو 
الذي يعلم ما تخفي الصدورء والبشر لهم الظواهر, والله يعولى 
ال 

ود خض اا اله كتور عو الدين ارات الا 
وزارة شؤون الرئاسة في ( أبو ظبي )» ورئيس مجلس أمناء 
( دار زايد للثقافة الإسلامية )» مقالات المتكلمين وا محللين لدوافء 
الا با تلا سانا قفرا الشساهلة ع هال الاب اوقل 
عن حاف نمو ران أنفله هيه a‏ 

(أماعن | لدوافع : فقد قامت نظريات لا يمكن القطع بصحة 
أي منهاء فالله وحده هو المطّلع على النوايا. ومع ذلك فإن كلا 
منها يلقي ظلالا على الموقف وآثاره . 

فهناك من يقول بأن البابا يريد أن يغطي على ماضيه مع 
المتركة لو الحادية ا أو کا الک المعاقية الا 


۷ 


فقد كان البابا ضمن الشبيبة الهتلرية في صباه» ثم خدم في سلاح 
المشاة بالجسيش النازي ووقع في الأسر. وهذا الانخراط في 
النازية لا يمكن أن تنساه إسرائيل وحماتهاء وسوف تبرز هذه 
الورقة عند اللزوم إذا كان ذلك في مصلحتهاء ولكنها يمكن أن 
تتناساه إذا خاصم الرجل الدين المواجه للصهيونية وأتباعه» 
وهو ما يمكن القول بأن امحاضرة قد قامت به . 

وهناك من وقول يان المذهي :الك توليكن ف الولايات 
المتحدة ا ی جيك لد ا ميم 
الأمريكي» فجاءت هذه امحاضرة لتجامل السياسة الأمريكية 
وتعاضدها في حربها المسماة أحيانا بالحرب على الإرهاب» وأحيانا 
أخرى معاداة الفاشية الإسلامية. فها هوالحبرالأعظميقول 
ماتقوله السياسة من موقعه كأكاديمي لاهوتي قديم؛ ورأس 
للكنيسة الكاثوليكية» ورئيس لدولة الفاتيكان» ويتوقع في مقابل 
ذلك ترميم سمعة الكنيسة في تلك الديار. 

وهناك من يقول بأن البابا لا يريد للوجود الإسلامي فى 
أوربا أن يمّسع ويتشبّت» وقد عبر عن ذلك صراحة في معارضته 
العلنية» حينما كان ( الكاردينال جوزيف راتزبجر) لانضمام تراكيا 
المسلمة إلى الاتماد الأوربى باعتبار أنها تنتمى لحضارة غير 
متجانسة مع الغرب المسيحي . 

احيرا هناك من قول بان ابابا ينعم إلى الشريق الكتسين 
E E EE‏ تعد 
وتعك الميارة التسعس تسكن لقا عكر ذا وشو د شان 


۲۸ 


Christian Mission in The Modern World)‏ . ويستشهد 
هؤلاء على هذه الدعوى بأن البابا بدأ فترة بابويته بنقل الكردينال . 
من أعلام TT‏ 
اشا تس أن النام ل ا 

وقد شعت عن عدون الأوويوة المتلسين ك تنوك إن 
دافع البابا هو خوفه ما يرى من انتشار الإسلام في العالم بصفة 
عامة» وفي أوربا بصفة خاصة» فكان هجومه الحاد والمفاجي نوعا 
من الدفاع الخفي أمام ظاهرة انتشار الإسلام السلمي . 

نظرة في قصة الإمبراطور البيزنطي : 

N‏ ا 
الإمبراطور البيزنطي ومحاوره ) يجدها أقرب إلى التلفيق» منها إلى 
اة التازيحية. 

فالوضع الذي كان هيه القفمصير الط وهو وضع المحاصر 
المضيّق عليه من الدولة المسلمة الفتية المنتصرة» دولة بني عثمان : 
لا يساعد على التفكير فى الحوار والمجادلات الدينية. وبلده مهدد 
بالسقوط أمام القوة الزاحفة» وقد حددوا الوقت بأنه سنة ۳۹۱٠م.‏ 


)١(‏ محاضرة البابا بنديكيت السادس عشر وتوابعها: دراسة شاملة 


بقلم الد ك تور عرز الذين إبراهيم:ضه 0٠0١‏ نشدرتها جريدة الخليج 
بتاريخ: ۱۸/ 5/1٠١‏ 


۲۹ 


والمحاور الذي ذكره الإمبراطور: شخصيته غير معروفة» 
بل هو مجهول الاسم» ومجهول العين» ومجهول الحال» 
ولا يدرى: من الذي أرسله للحوار مع الإمبراطور؟ وهل تبعث 1 
ما للجدال في آمر الدين مع إمبراطور» وصفوه بأنه عالم واسع 
الاطلاع CSM‏ 
علوم الو و نو دل 

ومن ای و ی من كلاف ی کل ارش 
كلك اسن ا ا E‏ 
خصومهم الأتراك؟ 

رارق عد الس زرا كان كار ری هذا 
E‏ مداع EES Ea‏ 

بالطبع مصدرنا في هذا كله؛ هو ما كتبه الإمبراطور مانويل 
الثاني» فليس لنا لهذه القصة كلها مصدر سواه. 

EE SEE 
الإمبراطور» وهو أسلوب أدبي متبع لدى بعض ال ات كان‎ 
يقول سالنى سائل عن كذاء فقلت كذا. أو قال التلميذ الفتى‎ 
اة الروى رتو ذلك :ان الق لم يکین هذه اخاورة‎ 
حال وقوعها أو بعده بقليل» بل يبدو أنه كتبها بعد سنوات»‎ 
. وكتبها كما يريد هوء وأجرى الحوار كما يريد أن يجري‎ 

ومكوزاقن فى الوتنخانف !الى دمطك لفش هين e‏ 
EE OT‏ وس قود 
وشريعته وحضارته وأمته على افتراض وقوع هذه امحاورة . 


7 


البابا وتفسير القران: 

أقحم البابا نفسه فيما لا يحسنه من علوم القرآن وتفسيره» 
واجترأ على أن يقول فيه بغير علم» وهو ما لا يليق بمثله» وحوله 
ايراع والمستتكتارونة» وما اسيل أن ورجعوا إلى كعاب من كسب 
التفشيحير اة عمل المسلميق» فيعر كوا ها المعي امقول 
أو الراجح 

كت نيان اقب N Sp‏ 
[ البقرة ۲٠٠:‏ ] : لا إكراه في الدين 4 . 

قال البابا : إن القيصر كان يعلم بيقين ST‏ 
سورة البقرة تقضي بأن : لا إكراه في الدين 4 وهي آية من 
السور الأولى» التى نزلت لما كان محمد د كما قال لنا العارفون - 
لا يزال عدم القوة» وواقعا تحت التهديد. 

لكن القيصر كان يعلم كذلك: أن آيات أخرى من القرآن 
نزلت بعد ذلك تتضمن تحديدات وتدقيقات أخرى حول الحرب 
المقدّسة ( يعني الجهاد ) . 

فالبابا يزعم حسبما قال له العارفون: أن آية : لا إكراه في 
الدين » كانت من أوائل ما نزل من القرآن» عندما كان محمد 
ضعيفا عدم القوة» يعيش نحت سلطان مشركي قريش الذين 
يسودون مكة» ويتحكّمون في مصيرها. 

وهنا يبدو البابا ومن حوله من العارفين الذين يعتمد 


عليهم : غاية فى الضحالة والجهل بالأوليات اللازمة لمعرفة القرآن 


۳١ 


وعلومه وتفسيره. فمن المعروف اها E‏ 
مكة قبل الهجرة )» وقرآنا مدنيا ( نزل في المدينة بعد الهجرة) 
وأن سورة البقرة من السور المدنية بالإجماع» وموضوعاتها 0 
على ذلك. فكيف تستثنى منهاآية واحدة» لتنزل في السور 
الأولى» أي فى أوائل العهد المكى؟! هذا أمر غير مفهوم قط 

ولو رجع البابا والعارفون الذين فسروا له الآية» إلى آي 
كتاب من كتب تفسير القرآن» لعلم أن هذه الاية لم تنزل إلا بعد 
عدة سنوات من الهجرة» أي بعد غزوة بدر» وجلاء بني قينقاع من 
اليهود» ووقوع غزوة أحد» وجلاء بني النضيرء 0 
الأنصار من دخل في اليهودية بنذر أمه: إذا عاش ولدها: أ 
تهوده! فلما وقع الجلاء من المدينة لبني النضيرء 0 
أبناؤناء كيف تدّعهم يرحلون معهم؟ وأرادوا أن يكرهوهم على 
ترك اليهودية» والبقاء مع أهليهم وعشيرتهم وقومهم» فنزلت الأية 
الكريمة: [ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ‏ . 

تأقاانا رمم NEO‏ اليه نزلت بعد ذلك 
حول (الحرب المقدسة ) أو الجهاد» والتي یری الإمبراطور البيزنطي 
- والبابا تبعاله - أنها تحمل في طياتها (العنف) مع الأخرء 
وتدعو إلى نشرالدين بح السيف! فسنرد عليها في موضعهاء 
اکن كل ما و محادل بالباطل. 

هذا وقد اعترف البابا أخيرا فى تعليقاته على نص المحاضرة : 
أن ما نقله عن العارفين في آية : [ لا إكراه في الدين 4 یکن 
صحيحا أو دقيقا. 


۳۲ 


210 
هل أتى الإسلام بجديد غير 
مافى اليهودية والمسيحية؟ 


ذكر البابا في محاضرته أن الإمبراطور البيزنطي سأل محاوره 
العالم ( أو المتعلم) المسلم: (أخبرني: ماالجديد الذي جاء به 
محمد غير الأشياء الشريرة وغير الإنسانية» مثل أمره بنشر دينه 
الى صر اليه فيس لديف 

ولم يخبرنا البابا في كلمته: ماذا أجاب به هذا العالم 
( أو المتعلم) الفارسي المسلم؟ فلا شك أنه رد على محارره 
وإلا كان حوارا من جانب واحد! 

وف شكس ]انا RE E‏ وال وك دن 
هذه الحال تسليم وإقرار وموافقة على ما تضمنه السؤال القبيح. ٠‏ 

و ف سياد الاو على ان 
القيصر البيزنطي - وهو مسيحي أرئثوذكسي» مخالف لدين البابا 
LO TTT‏ 
E E ES‏ بشن + 
يجدل مى الع ف التعامل هاا خرن مرا تان فيه 
النصرانية الإسلام» فهي ترفض العنف بإطلاق» ولا ترى أن تقابل 


( م ؟ -البابا والإسلام ) ۳۳ 


اة عه ولا توافق من قول ( الشر بالشر يحسمء والبادئ 
أظلم! ) بل يقول إمجيلها : ( من ضربك على خدك الأيمن فأدر له 
E 3‏ معه ميلا فسرٌ معه ميلين) !١(‏ 

أما الإسلام» فقد قال لأتباعه : لإ كتب عليكم القتال وهو 
كره لكم 4 [البقرة:٠٠۲]‏ » 8 وقاتلوا في سَبيل الله الّذين 
يقاتلونكم ) [البقرة:0٠١]‏ » # وقاتلوهم حتى لأ تكون فتنة 
ويكون الدين لله 4 [البقرة:*15]» 8 وقاتلوا المشر كين 
كَافّة كما يقاتلونكم كَاقَة 4[ التوبة:95] . 

وإذا لم يرد البابا على سؤال القيصرء فنحن نتطوع بالرد 
لا يخفى عليك ماجاء به الإسلام من جديد» فى كل المجالات التى 
اشغملت عليها الرسالة الإسلامية العامة الخالدة الشاملة. 

١‏ - فى مجال العقائد: 

جاء بالجديد في مجال العقيدة في كل أقسامها ونواحيها : 

في مجال الألوهية : جاء بالتوحيد الخالص» فلا يشارك الله 
أحد فى ربوبيته ولا في ألوهيته» كما جاء بالتدزيه المحسضء 
SS os‏ 

ق ا سك اراو رفسل الوفنا 


e) 


ين 


الإخلاص: # قل هو الله أحد + الله الصمد * لم يلد ولم يولد 
* ولم يكن له كفوا أحد » . 

وفي مجال النبوات : جاء بمبدأ عصمة الأنبياء من الذنوب» 
TS‏ 

هذا يزني» وهذا يطمع في امرأة جاره» ويحتال عليه حتى يقتل 
في المعركة» ويحظى بزوجته من بعده!! 

وفى مجال الغيبيات والآخرة: جاء بمبدأ العدل الإلهى؛ 
الذي لا يخاف عنده أحد ظلما ولا هضماء والذي لا يظلم أحدا 
مثقال ذرة : ل وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا 
حاسبين 4 [EV‏ 

وها أبطل الشفاعة الشركية الى اأعسند علنيا الرتتيون 
في أن أصنامهم أو آلهتهم المزعومة تشفع لهم عند الله ولا يملك 
الله أن يرد شفاعتهاء وقد انتقلت فكرة الشفاعة هذه إلى أهل 
الكتاب من اليهود د والنصارى» الذين زعموا أنهم تشفع لهم 
أحبارهم ورهبانهم . فأبطل الله هذه الشفاعة الشركية بصفة 
E‏ تشاع اشر عدو لكي توما مسي 


الأول : أنه لا يشفع أحد إلا بإذن الله: لمن ذا الذي 
يشفع عنده إلا بإذنه 4 [البقرة: »]۲٠١‏ 9 وكم من ملك في 
السّمَاوات لا تغني شفاعتهم شيعا إلا من بعد أن يان الله لمن 
يشاء ويرضى 4 [النجم:7؟] . 


0 


والثاني : أن لا شفاعة لغير اكل ES‏ 
فلا شفاعة لهم» قال تعالى في شأن الملائكة: [ ولا يشفعون 
إلا لمن ارتضى 4 AEN‏ وا يرتضي الله أهل الشرك 
اذاه وال شن :اشر كين : فما تنقعهم شفاعة الشافعين 4 
اا :4 ] » وقال عنهم : لما للظالمين من حميم ولأ شفيع 
يطّاع 4[ غافر 0" 

۲ - في مجال العبادات والشعائر : 
والصيام والحج . 

أما الصلاة : فهي في الإسلام فريضة عظيمة» وهي عمود 
الإسلام, والركن الثانى من أركانه بعد الشهادتين. الإسلام وحده 
كل يوم لا بوج دنه نط ا e E a‏ 

بنتة أ ل نفسه من لجَة الحياة إذا غرق في أعمالها ومشاغلها ؛ ليقف 
ا 

دما توو ل الت عن كيد الما بعد الزوال اده 
المنادي : الله أكبرء الله أكبر» حي على الصلاة» حي على الفلاح» 
eS e E‏ 


۳٣ 


لر ودع ا ات ود ن ي لى الأحمر يؤدي 
صلاة العشاء» وبعد أن ينبلج الفجر يؤدئ ضبلاة الفجن eS‏ 
صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة و 

كما جاء بنوافل تطوعية كثيرة لا تعرف في أديان الخرى؛ 
مغل صلاة العيدين» وضتلاة الامستسقايء وضلاة الكسوف 
والخسوف» وغيرها من الصلوات التي تؤدى في جماعة . 

هذا غير السنن الرواتب» وغيرها من النوافل التى فتح الله 
بابها» لمن يحب الاستزادة من الخيرء أولا يزال عبدي يقرب إلي 
بالنوافل حتى حه فإذا اخببعه كنت سنيعه الذي يسسمع به 
وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ولفن سألني 
لأعطينه» ولغن استعاذ بي لأعيذنَّه"("2 . : 

كافك الباب لصلوات فرةية) مش ل #ضئلاة الضي: 
وقيام الليل . 

ومن أعظم الصلوات الجماعية التي جاء بها: صلاة التراويح 
في رمضان من كل عام» وهي صلاة طويلة يحرص المسلمون 
عليهاء ويتقرَون إلى الله بآدائهاء وخصوصا في الحزمين الشريفين. 


)١(‏ رواه أحمد في المسند (55737)» وقال محققوه: حديث 
ضحيح وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير المذحجي» وأبو داود 
٠٤١٠١ (‏ )» والنسائي ( 45١‏ )» وابن ماجه ( ١10١‏ )» ثلاثتهم في الصلاة» 
عن عبادة بن الصامت» وصححه الألباني في صحيح أبي داود .)٠۲١۸(‏ 

( ۲ ) رواه البخاري في الرقاق ( 55٠01‏ )» عن أبي هريرة. 


۳۷ 


كما جاء بصلاة الجمعة الأسبوعية» التي يجتمع فيها الناس 
في المساجد» ويسمعون الموعظة . 

الصلاة فى الإسلام ليست كالصلاة عند المسيحيين 
أو النهود4الفلاه عه السيسون ا و هان اما العيلاة فى 
الإساوم فقيام وقعود» ركوع وسجود وتلاوة وتسبيح وتكبير 
ريك E‏ ؛ يعمل فيها اللسان ذاكرا مسبّحاء ويعمل فيها 
الجسم متحركا قائما قاعدا» ويعمل فيها القلب مخلصا خاشعاء 
يعمل فيها العقل متدبرا متأملا . 

هذه الصلاة التي جمعت كل أنواع التعظيم لله عز وجل 
ولها شروط ليست عند أي دين من الأديان: أن لا تقوم للصلاة 
إلا متطهرا: طاهر الثشوب» طاهر البدن» طاهر المكان» طاهرا من 
انفلك ا أصابتك جنابة» ومن الْحدّث الأصغر إذا انتتقض 
وضوؤك» تقوم متطهر متطهّرا معوضًاً تقف بين يدي الله» آخذا ا 
لالس ا د e‏ 
الوقت» حتى لا تكون من «إالّذِينَ هم عن صلاتهم 
ساهون 4 ( الماعون:ه ] . 

س الزكاة: 

وأما الركاة: فقد تميرت عن الصدقات فى الآديان الا خرى 
بجملة مزايا : ۰ 

أولا : إن الزكاة الإسلامية لم تكن مجرد عمل طيب من 
امال البو بل ھی ر كن اسا مين أركان الإسلام» يوصم 


۳۸ 


جر 0 e‏ ا 
الإلزام 06 

ثانا : إنها في نظر الإسلام حق للفقراء في أموال الأغنياي 
ل فليس يها 

الفا ا معلوم 4 قدذر ام تين 
ومقاديره تت وشروطه» ووقت أدائه وطريقة أدائه . 

SS رابع‎ 

يي ا ا فتاه من العقوبات 
المناسبة - كل من يمتنع من أداء هذه الفريضة . 

ادا إن ١‏ ا 
lS yl Nay,‏ 
أموالهم . 

سابعا : إن الفرد المسلم مطالب بأداء هذه الفريضة العظيمة 
وإقامة هذا الركن الأساسي في الإسلام وإن فرطت الدولة في 
الْطالبة بهاء أو تقاعس امجتمع عن رعايتها. وعليه - ديانة -. أن 


۳۹ 


يعرف من أحكام الزكاة ما يمكّنه من أدائها على الوجه المشروع 
الت 

امنا : إن حصيلة الزكاة لم نترك لأهواء الحكام ولا لتسلُط 
رجال الكهنوت داكي كان اخشاليني و - ولا لمطامع 
الطامعين من غير المستحقين» لبا عبت شقان لل ع 
الإسلام مصارفها ومستحقيهاء فقد عرف البشر من تجاربهم أن 
الهم ليس هو جباية الالء إنما لمهم هو أين يصرف؟ 

تاسعا : إن هذه الزكاة لم تكن مجرد معونة وقتية» بل كان 
هدفها القضاء على الفقرء وإغناء الفقراء إغناء دائماء لأنها فريضة 
ور ستيج الى الرازد . 

عاشرا : إن الزكاة - بالنظر إلى مصارفها التي حددها القرآن 
E‏ - قد عملت لتحقيق عدة أهداف روحية 
وأخلاقية واجتماعية وسياسية. . فهي أوسع مدى» وأبعد أهدافا من 
الزكاة فى الأديان الأخرى .2)١(‏ 

© الصيام: 

وأما الصيام : فقد جاء الإسلام بالجديد الذي يجعل صيام 
المطلمين معميرا فق الضيام العروفه غدل التضارى» فالصصيام 
الإسلامي حرمان كامل من كل ما يشبع شهوتي البطن والفرج» 

)١(‏ انظر: كتابنا: (فقه الزكاة) الباب الأول تحت عنوان ( فروق 


أساسية بين الركاة ذ في الإسلام والزكاة في الأديان الأخرى ) جا صهم طبعة 
مو سسهة ة الرسالة بيروت» ومكتبة وهبه ة القاهرة . 


ولو من حلال» طلبا لمرضاة الله تعالى. كما قال الله تا في 
الحديث القدسي عن الصيام : يدع طعامه من أجلي» ودع شرابه 
TT‏ 
لخي لبتي ما مضي بده ولي د شهوته. 
ار ا جاع امات إلا في اللي 

و الصيام مفروض في كل سنة لمدة شهر كامل» وهو 
لسري بد o aS‏ يدور قي القصول 


الأربعة كلها فمن شهد منكم الشهر فَليِصمه» 
[ البمرة :8 ] » وفرضية الصيام ابحة بالقرآن المؤكد ا 
والإجماع» قال تعالى : يا يها الُذين آمنوا كعب عليكم 
الصّيام 4 [البقرة 10] ودر فى ررر دفي 
الأناغيل يفيك ية الصيام على اليهود والنصارى. 

ولهذا الصيام أحكام أجملها القرآن» وفصلتها ال 
وقننها الفقه» تقوم على اليسر ورفع الحرج» يريد اللّه بكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر 4 [ البقرة OITA:‏ 

: وقال الأعظمي‎ »)۱۹۷/۳١( رواه ابن خزيمة في الصيام‎ )١( 
صحيح» عن أبي هريرة» وأصل الحديث في الصحيحين.‎ 

(۲) انظر: كتابنا ( تيسير فقه الصيام ) نشر مكتبة وهبة» ومؤسسة 
الرسالة . 


٤١ 


وينتهي صيام رمضان بصدقة مفروضة على كل مسلم يقدر 
على أدائهاء وهي صدقة الفطرء التي فرضها رسول الإسلام: إسعافا 
للفقراء والمساكين في يوم العيد(١2‏ » يطوف المُوسرون عليهم 
ليعطوها لهم» ولا يكلفوهم بان يطوفوا هم عليهم؛ بل يغنونهم 
عن السؤال في هذا اليوه2 "2 » الذي يجب أن يشترك فيه الجميع 
فى عب الد 

وبهذا ارتبط عيد الفطر بفريضة الصيام» ويبدأ بصلاة 
مخصوصة هي صلاة العيد» يجتمع فيها أهل البلد أو القرية 
أو الحي في صعيد واحد» في صورة مهرجان إسلامي» يهلّلون 
ويكبرون» يبدأون يومهم بطاعة الله سبحانه وعبادته. 


)١ (‏ إشارة إلى حديث: "فرض رسول الله عله زكاة الفطرء طهرة 
للصائم من اللغو والرفث... . رواه أبو داود ( ١505‏ )» وابن ماجه 
»)١819‏ كلاهما فى الزكاة» والدارقطنى فى السنن كتاب زكاة الفطر 
315 )»قال عن رواته لين فيهم مجروح) والحاكم في الزكاة 
۸/١ (‏ )» وصححه على شرط البخاري» ووافقه الذهبي» عن ابن عباس» 
وحسنه الألباني في صحيح أبو داود ( ٠٤١٠١‏ ). 

(۲) إشارة إلى حديث: "أغنوهم عن السؤال في هذااليوم . رواه 
الدارقطني في السنن ( ٠١١/۲‏ )» والبيههقي في الكبرى »)٠۷١/٤(‏ 
كلاهما في زكاة الفطر» عن ابن عمرء وضعفه الألباني في إرواء الغليل 
ل" 0 


٤۲ 


م الحج: 

رفي عبادة الحج» وهي الركن الخامس من أركان الإسلام» 
تكد هده العبادة عن مثيلاتها في الأديان الأخرى 

فهي أولا: فريضة وركن يؤديه كل من استطاع إليه سبيلاء 
في العمر مرة» وبعدها يكون تطوعا 

وهی ثانيا: عبادة بدنية ومالية» فإذا كانت الصلاة عبادة 
مات ردك الصيام» والزكاة عبادة مالية» فإن الحج جمع بين 
الأمرين» فهو عبادة بدنية ومالية» يتعب المسلم فيه بدنه» ويعاني 
المشمات في سفره» وفي أداء مناسكه» وفي إقامته في متى وعرفات 
ومزدلفة وغيرها. وفي الطواف ا رمه ذلك عليه أن يبدل 
ماله» في نفقات السفر إلى مكة, والإقامة فيها حتى يعود. 

ر الل ل ل ا > لأن 
مناسك الحج موقوتة بأيام محدادة» فالتحرك إلى منى في يوم 
التروية (الغامن من ذي الحجة)» والوقوف بعرفة يوم التاسع» 
والنفير من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب يوم التاسع» أي ليلة 
العاشرء ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة يوم العاشر» ورمي 
الجشرات يومي الحادي عشر والثاني غشر لمن تعجل . 

وكل هذه الأعمال تؤدى في تحرك جماعي» يعتبر عند 
السا فا من العبادة لله:وسببا في التقرب إليه بار اج 


تدريبا للمسلم على السلم» فلا يقتل صيداء ولا يقطع شجرا. 


واد 


را و فالتا يبنو ا ا عط 
متواضعة لا تفرق فيها بين غني وفقير ولا بين سوقة وأمير. 

ويعتبر الحج إذا كانت نفقته من حلال» وأدي بإتقان 
إخلاص : ميلادا جديدا للمسلم» يرجع معه إلى بلده إنسانا آخرء 
كما صح في الحديث: من حج ولم يرفث ولم يفسق: رجع من 
ذنوبه كيوم ولدته امه" .2١(‏ 

وفي يوم العاشر من ذي الحجة: يقع عيد الأضحى» وهو 
العيد الثاني للمسلمين» وهو مرتبط بعبادة الحج, ولذا يسمى يوم 
العاشر: يوم الحج الأكبر. 

هوا طح بغارو وار كانه رک وط و اداه يفن الايد الذي 
جا بهمحند غلية العالاة والسللافع وليس من الالادياء الشريزة 
وغير الإنسانية التي زعمها الإمبراطور البيزنطي ! 

۳- الجديد في الأخلاق : 

وجاء بالجديد في مجال الأخلاق» لقد جاء الإسلام 
مجو اال اا اة اسنها غلل فلس هة را 
عميقة» تتميز بجملة من الخصائص . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في أبواب امحصر وجزاء الصيد 
»)۱۸١۹(‏ ومسلم في الحج ( ٠٠١٠١٠١‏ ))» وأحمد في المسند (١١97)غ‏ 
والدنسائي في مناسك الحج ( ۲۹۲۷ )» وابن ماجه في المناسك ( ۲۸۸۹)» 


عن أبي هريرة . 


أخلاق معذّلة مفهومة : 

لم تكن الأخلاق في الإسلام كما جاءت في اليهودية 
والنصرانية» تحككّمية غير معلّلة ولا مفهومة؛ (افعل كذا)» 
مجرّدا من أي تفسير أو تعليل» لكن القرآن إذا أمر مرا علَّله : 
«وأقم الصسّلاة إن الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكّر 4 
[العنكبوت ٠٠:‏ ] » [ خذ من أموالهم صَدقَة تطهرهم وتزكيهم 
بها [التوبة:١٠١]‏ 2 ليا بني أقم الصّلاة وأمر بالمعروف 
واه عن الْمُْكَرٍ واصبر على ما أَصَابَك إن ذلك من عزم 
الأمور» [لقمان ٠۷:‏ ) ؛ فل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
ويحقظوا فروجهم ذلك أزكى لهم 4 [النور:٠7]‏ » أطهر لهمء 
وأئمى لهم» وأرقى لهم. 

يعلّل القرآن أوامره الأخلاقية» فهي أخلاق مفهومة» ليست 
اخلانا کي 

م أخلاق وسطية متوازنة : 

وهي أخلاق وسطية متوازنة» تجمع بين الدنيا والآخرة» بين 
ا و تخاو يوه :الوا ی 
ماللإنسان وما على الإنسان» فإذا كان الإنسان المشالى في 
ال ها ف الى هح مغو ةة ؤيععد ل الدفياء 
ويعتزل النساءء ولا يتزوج» ولا يعمل للحياة. فإن الإنسان 
المثالي في الإسلام هو الذي يجمع بين الحسنتين: الدنيا والاخرة» 


٤۵ 


لإ ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقتا ععذاب 
ل ا ل a‏ 
ا ؛ يعني أنه كان في بيع قبل الصلاة» فَإِذا فنضيت 
ان ا و 
[ الجمعة ٠١:‏ ] » يمكن أن يعمل قبل الصلاة» ويعمل بعد الصلاة. 

ل ا 
ولاعب اولاده» فقال له» وكان اسمه حنظلة : يا حنظله» لو دمتنم 
على الحال التي تكونون فيها عندي لصافحتكم الملائكة في 
الطرقات» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة" .)١(‏ 

لا يطلب الإسلام من الإنسان المسلم أن نِظل عابدا باكيا 
خائفا طول حیاته» ولكن ساعة وساعة» هذا هو الإسلام. 

جاء الإسلا م بالتوازن الأ خلاقي» فإذا كانت اليهودية قالت : 
ا e‏ 2 بالأنف و “مق 
a‏ 

)١(‏ رواه مسلم في التوبة ( »)۲۷٠٠١‏ وأحمد في المسند 
6٠ ۹(‏ ») والترمذي في صفة القيامة ( ٠٤٠٠١۲‏ )» وابن ن ماجه في الزهد 


(4۲۳۹ )» عن حنظلة الكاتب . 


٤٦ 


صغيرة منتقاة؛ لكن لا يصلح أمرا عالبا وي ا عل الكل 
البشرء ولكنه رغب فيه» باعتباره فضلا وإحساناء الإسلام جاء 


بالعدل» وجاء بالفضل: مرتبة العدل: ل وجزاء مَيَعَة سَيْنَة 
مثلها 4 [الشورى ٠٠:‏ ] » ومرتبة الفضل: 8 فَمَن عفا وأصلّح 
فأجره على الله 4 ارق 
علباك ان تقر م ادل وة الو ابه ولك أن فر 
بالفضل والإحسان وتعفو: وإن عاقبتم فَعاقبوا بمثل 
ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرِين 4 
[ النحل ١١5:‏ ] 
أخلاق واقعية : 
الأخلاق في الإسلام أخلاق وسطية» وأخلاق واقعية» تراعي 
حالة الإنسان لا تريد ا کر 
للإنسان أن يقع في الخطيئة»› ولا عجب أن يقع الإنسان في 


e‏ رو الوك لراك خرن  :‏ وعصى 
آدم رنه فغوى × تم اجب اه ربه فَسَاب عَلَيه وهدى 4 
[طه:۲۲٠١٠١١]‏ إن الله تعالى ذكر الأمة المصطفاة فقال: ثم 
أورننا الكتاب الّذين اصطَفينًا من عبادتا فمنهم ظَالم لنفسه 
ومهم مُفعَصد ومهم ساب بالْحَيْرَات بإذن الله [فاطر [E‏ 


ل ا ل 


E 


الله مفتوح: ايا عبادي الّذِينَ أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة اللّه إن الله يغفر الذنوب جميغا إِنّه هو الغفور 
الرحيم 4 [الزمر:”5] . 

: الجديد فى التشريع‎ - ٤ 
في شأن الطلاق» وتحربمه؛ إلا لعلّة الزنى» وقد كفر المسيحيون بهذا‎ 
التشريع» وأجازوا الطلاق لأتفه الأسباب» ولم يلتزموا بتعاليم‎ 
. دينهم فى ذلك‎ 

وأما ما جاءت به اليهودية من التشريعات فيغلب عليها 
( القومية الإسرائيلية )» فهو ليس تشريعا إنسانيا عالمياء بل هو 
إنسانياء فقد أعلن القرآن الكريم منذ العهد المكى أنه جاء: 
إرحمة للعائّمين» [الأنبياء:۷٠٠]»‏ كماأنه: إذكر 
للعالمين 4 [القلم ٠۲:‏ ]ء وقال الله للرسول محمد  :‏ قل يا أيها 
الئاس إِنى رسول الله إليكم جميعا 4 [الأعراف ]٠١۸:‏ . 
والشام ومصر وشمال إفريقيا والهند» وحكم هذه البلادء فما ضاق 
تشريعه يوما بواقعة» بل عالج كل المشكلات بروح سمحة» وعقل 
مرن» في ضوء أصول دينه» ومقاصد شریعته» فكان من وراء 


£۸ 


لقد كانت الأصول النظرية التي جاء بها التشريع وافية بكل 
ما يحتاج إليه البشر» في مجال الفرد وحاجاته» ومجال الأسرة 
ومطالبهاء ومجال اجتمع ومقوماته» ومجال الأمة ورسالتهاء 
ومجال العلاقات الإنسانية في السلم والحرب . 

اكات هذاه لاجرل ت كه افص لأ ترا تعيرها : 
غايتها الربانية» ونزعتها الإنسانية» ووجهتها الأخلاقية» وعلاجاتها 
الواقعيةء ورؤيعها العالمية» ومراعاتها للمصالح البشرية المتنوعةء 
ومرونتها في مواجهة المشكلات, ما يلائم الزمان والمكان والعرف 
والحال» ويراعي لكل حالة ظروفهاء ويعطيها حقّها وحكمهاء مع 
الحرص على الموازنة بين النصوص الجزئية في الواقعة» والمقاصد 
الكلية للشريعة» ورعاية القواعد الفقهية التي تحكم منطق الفقيه 
حين ينظر في النصوصء وحين ترد عليه الوقائع. 

يكل ا رر لاصيا الناد ة نكي ,اسرد 
ولا ضرار. المشقّة تجلب التيسير. الضرورات تبيح المحذورات. 
الحاجة تُنزّل منزلة الضرورة. الضرر يزال. الضرر لا يزال بضرر مثله 
أو أكبر منه. يتحمّل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. يتحمل 
الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى . يُرتكب أخف الضررين. يفوت 
أدنى المصلحتين. 

ولقد خدمت هذا التشريع عقول كبيرة على مر العصورء 
وتكوّنت مدارس ومذاهب شتى في فقه هذا التشريع» تملك ثروة 
هائلة من ( الفقه) المؤسّس على ( أصول) معروفة» والمستند إلى 


( م ٤‏ - البابا والإسلام ) ۹ 


أدلة من النقل والعقلء نوهت بفيتمعه المؤقراثالعالمية للقانون: 
التي انعقدت في أوربا في القرن الماضي» في لاهاي» وفي باريس . 

وقدمنك هفات الرسائز اللخفرل على درجة الاج سيير 
والد كتوراه في الجامعات الإسلامية المتعددة في أنحاء العالم» وفي 
الجامعات المدنية أيضا: في كليات الحقوق (القانون) والتجارة 
والإدارة والاقتصاد وغيرهاء كلها تَجلّي جانبا أو أكثر من جوانب 
هذا التشريع العظيم . 

ولقد سبق هذا التشريع الذي مضى عليه أكثر من أربعة 
قشر قرا العشتريعات ا حاص رة فى "تبن نظريات امسار اة اة 
والعدل ومحاربة الظلم اا لماه يان كل ت 9 
يفخر بها القانون الحديث كان للمسلمين السبق فيهاء وإن 
الختلفت المصطلحات أو الصياغات» مثل نظرية ( التعسّف في 
استعمال الحقّ)» ونظرية ( تحمل التبعة )» ونظرية ( الظروف / 
الخففة)» وغيرها. 

هل جاء محمد بأشياء شريرة ولا إنسانية؟ 

كان كلهات القنصيو و ا ر د گی الذي عمل 
ا :تالكا د كا به عو الاساومش سام رق إن 
محمدا لم يجئ بشيء جديد» إلا الأشياء الشريرة واللاإنسانية, 
مدل آمرة يشر ؤينه الذي جاءابه بحد السيف! 

فليت شعري : ما الأشياء الشريرة التي جاء بها محمد؟ وهو 
الى دعا اخ قعل ان وة ل راع رول 


0. 


الخير» والدعوة إلى الخير» والإنفاق في سبيل الخير» والجهاد في 
520 

وهو أول من قاوم الشر والفساد والجريمة والظلم والرذيلة 
والاحتفكان وباو كشز المال وال ف وال فة واا س يداد 
والطغيان» وقهر الضعفاءء وأكل حق الفقراء» وأجر العمال» 
وحقوق الاستصيعدن اليدامي a E‏ 

وهو أول من دعا إلى برالوالدين - ولو كانا مشركين - 
وصلة الأرحام وإيتاء ذي القربى» والإحسان إلى الجيران» وإكرام 
اليتيم» والأرملة» والحض على طعام المسكين . 

كما دعا إلى تكريم الإنسان من حيث هو إنسان» ورعايته 
براحي تعر لحاس اليا تار موا ور عار قروا ور افيا يي 
ذا رمد ربتعيف هد ل لفق ؛ التي تسمى : حدود 
الله» وتهتدي بهدى الله والحافظة على كرامة الإنسان» وحرية 
الإنسان»١‏ الذي جعله الله في الأرض خليفة» وسحَّر له مافي 
السماوات وما في الأرض جميعا منه» وأسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة لا حورا يشريه a a‏ 
ولا يكووان يمي عله ايمل ! أمره» أو تداس کرامته» 
أو تدنس حرماته. ويجب أن يحمى دينه ودمه وعرضه ومالهء وأن 
مرف حو E NEDE CET GN‏ 
المح 

وإنى لأسائل الإمبراطور ومن وافق على كلامه: أين أمر 
محو عاد ون وانيكنن لتقل بعر القن 1 ES‏ 


0١ 


منقوص» لم تضع منه كلمة واحدة» يضم أكثر من ستة آلاف آية, 
فأيرخ مرخ هده الاياك:ما ياس شر الذي بالسي؟ 

وجدنا الآيات التي ترفض أن يدخل الناس تحت بريق 
السيفء أو أي لون من ألوان الإكراه. 

ليس في القرآن إلا الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال 
اويح اسن 

وإذا لم جد هذا في القرآن» فهل جحد هذا في السنة؟ 

لا والله. > لن نجد هذا في السنة كما لم يده ف فى القران . 

ول ل واكم تعره فقي افقو ا إل 
سيل ربك بالحكّمة والموعظة الْحَسنَة وَجَادلَهُم بالعي هي 
أحسن 4 [النحل:١٠٠]‏ . 

ويقول في سورة آل عمران المدنية : قل يا أهل الكتاب 
تعالوأ إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك 
به شيما ولا يتَخد بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولو 
فقولوا اشهدوا بنا مسلمون 4 E‏ 

فانظرإلى ختام الآية ظ فَإِن تولوا 4 » أي أعرضوا 
عن الإيمانء ولم بقبلوه. فَقَولُوا اشهدوا بأنًا مسلمون 4 » 
نمي ف افاضرير ا E a E‏ 

وليست هذه هي الأية الوحيدة التي تقول ذلك في شأن من 


0۲ 


تولّى عن الإسلام وأعرضوا عنه» بل هناك عشرات الات تقر مثل 
ذلك المعنى . 

ففي نفس سورة آل عمران: « وقل للّذين أوتوا الكتاب 
والأميين أأسلمتم فإن أسلمواً فقد اهتدوا ون تولُواً فما 
عليك البلا واللّه بصير بالْعباد 4 [آل عمران:٠٠]‏ . 

وفي سورة النور:# قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن 
تولُوا فَإِنّمَا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه 
تهتدوا وما على الرسول إلا ابلاغ المبين 4 [النور:؛5] . 

وفي سورة التوبة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن» وفيها 
Ea‏ 
E‏ 
فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو رب العرش 


العظيم 4 EA YANN‏ 
)١(‏ ناقشناماقيل حول هذه الآيات فى كتابنا (فقه الجهاد) 
- تحت الطبع - وبينا أنها كلها آيات في جهاد الذين يقاتلون المسلمين» 
u ES e‏ کک 


] ٠٠: [التوبة‎ 


0۳ 


را قل عه ها دت وقول" عقت ال بين 
ى السام 3 “. وأقول SI GEE‏ سياس a‏ 
الإسلام بالسيف» وإما يقول : عقت ا ف 
كتابنا (فقه الجهاد) أن هذاالحديث مردود من حيث سنده» وقد 
مخالف لنص القرآن الذي يقول: هو الذي أرسل رسوله 
المشركون 4 [التوبة:"] . 

فهذاما أرسل به محمد: ف بالهدى ودين الحق # وهدا 
ما تكرر في القرآن ") . 

فقل لي بربك : أين أمر محمد بنشر دينه بالسيف؟ إذا لم 


ل د د اط هود 


)١(‏ رواه أحمد في المسند ( ١٠١١‏ )»عن ابن عمر وقال مخرجوه: 
إسناده ضعيف على نكارة فى بعض ألفاظه . ابن ثوبان اختلفوا فيه وخلاصة 
القول أنه: حسن الحديث إذا لم يتفرد بما ينكر عليه» فقد أشار أحمد إلى 
أن له أحاديث منكرة. قال مخرجوه: وهذا منهاء وانظر: تعليقنا على 
الحديث فى فقه الجهاد. 

a SL‏ ا 
و : هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره 
على الدين كله و كى باللّه شهيداً 4 [الفعح .[A:‏ 


0٤ 


نعم هناك آيات - وكذلك أحاديث - تحض على القتال في 
سبيل الله» ولكن هذه ليس فيها أية دلالة على أن المقصود بها 
نشر الدين بالسيف» بل دفع الفتنة في الدين» وتوفير الحرية 
للمؤمنين» وقتال من يقاتل المؤمنين» وتأديب الناكثين والظالمين» 
وإنقاذ المعذبين والمستضعفينء فهذا ما جاءت به آيات ال 
الحكيم» وأحاديث الرسول العظيم» وليس فيها نص واحد يأمر 
بيقن دي الله ايه و لار والس البقار: 

ص الله والقوة: 

وكلام البابا في محاضرته يفهم: أن طبيعة ( جوهر) الله 
- حسب تعبيره - تأبى الشدة والعنف مع خَلقه بصفة مظلقة» 
وأنه لا يتعامل فم الكلق إا باش والرشمة :ولا بحب أن زر 
الدم» وهذا ليس عملم على إظلافة: 

فكثيرا ما أنزل الله عقوبته ببعض الأقوام الذين كفروا به» 
وكذبوا رسله» وهذا واضح لمن قرأ التوراة والأسفار الملحقة بها. 

فالله تعالى هو الذي أرسل الطوفان ليغرق قوم نوح» ويطهر 
الأرض من شرهم , 

a 
وجحدوا برسالته» وات تبعو أمر كل جبار عنيد‎ E EG 

والله - جل جلاله - هو الذي أهلك Oe‏ 
أخذتهم فأصبحوا في ديارهم جائمين. 


00 


الل جل سياه هو الذي املك سرون وجرد 
وأغرقهم في اليم أجمعين» وأنجى موسى ومن معه من المؤمنين. 

إلى غير ذلك من العقوبات السماوية التي نزلت بالأثم من 
قبلنا» حين جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله. 

والإسلام يرى أن الأصل في الدماء هو التحري» ولا يبيح 
سبحانه من إسالة الدماء إلا بقدر الضرورة» التى يستلزمها الحفاظ 
على حياة امجموع . ولهذا شرع القصاص e‏ من الأفراد» 
كما شرع الجهاد لردع المعتدي من الجماعات . 

فقد شرع الله في التوراة: القصاص من المعتدي بمثل 
عدوا ال ااي ج رل اال الاق ات واد 
الجن 

كما شرع القتال ضد بعض الشعوب وأمر موسى إذا استولى 
عليها: أن يضرب جميع ذكورها بحد السيف . 

أما الشعوب الأخرى القريبة» فعليه ألا يستبقي فيها نَسمَة 


وسنذكر ذلك فيما بعد بالتفصيل. وسننقل عن التوراة 
وملحقاتها من إراقة الدماء وذبح الأبرياء: ما يشيب من هوله 
الولدان» وهو للأسف منسوب إلى الله تعالى» وإلى أنبيائه ورسله» 
الذين أرسلهم الله ليهدوا خلقه. 


0 
2 2 
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)2 
الإيمان والعقل 


كانت علاقة الإيمان بالعقل» وعلاقة العقل بالعنف: أهم 
ما شغلل البابا في محاضرته في الجامعة الألمانية؛ التي كان درن 
فيها من قبل . ظ 

ويعلّق البابا بنديكت على ما نقله عن الإمبراطور البيزنطي 
الأركوة كن فى تيحاوراته للحسلع القارسى قزل 

( الجملة الحاسمة في تلك المحاورة ضد الإكراه على الإيمان 
شيو لا كد جا ا 
الرب ) . ويلاحظ المحرر ثيودور خوري أنه بالنسبة للإإمبراطور 
البيزنطي المُثْقّف بالفلسفة اليونانية هذه الجملة لا تحتاج إلى 
إثبات» لأنها دليل بنفسها. لكن بالنسبة للتعاليم الإسلامية: الله 
لاشان له طلقا بال ر( فرق العم + بارزم ل بقارن يه 
ا لود ا ی م مها فا ذلك ال ويل 
تقورئ عا سن ان الاسلاميات اريسي اا ا ا ر 
عن ابن حزم: من أن الله ليس ملزما حتى بكلماته» وليس هناك 
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ها ل أن لون :اقيق لو كانت و أن تعمد 
الأصنام» لفعلنا! (انتهى كلام ابن حزم بحسب النقل الفرنسي 

م وقفات تأملية مع ما نقله البابا : 

ولنا عدة وقفات مع هذه الفقرة» التي اعتمد فيها البابا على 
عالم اللاهوت الألماني اللبناني الأصل ثيودور خوري . 

ه الوقفة الأولى مع البابا : 

الوقفة الأولى مع جملة: (آلا يتصرف الإنسان وفقا للعقلء 
هو أمر مخالف لطبيعة ( جوهر) الرب ) ما مدلول هذه الجملة؟ 
ما معنى ( مخالف لطبيعة الرب)؟ لو قال: مخالف لإرادة الرب» 
اليك شه لريب وورقا فهو افق سفانت لان الرزب الذاق 
بلا ياء عن إلن اة .لقال شيامن ذلك لكان 
مفهوما. ولكنه قال : مخالف لطبيعته أو جوهره» وكيف يستطيع 
الخلوق أن يخالف طبيعة الخالق؟ 

والعتجيت أن خوري الناقل عن الإمبراطور: ذكر أن هده 
الجملة لدى الإمبراطور الذي امتزجت تعاليمه النصرانية بالفلسفة 
اليونانية : لا تحتاج إلى إثبات» لأنها دليل بنفسها! 

وقد عرف المسلمون الفلسفة اليونانية» وتعمّقوا فيهاء 
وبلغوا فيها مبلغا عظيماء وسيطرت على عقول فئة منهم» هم فئة 
(الفلاسفة) الذين يطلق عليهم مؤرخو الفلسفة: اسم 
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ال د » التي تشمل الكندي والفارابي 
بن سا ومن مار فی رهه A REE‏ 

ف yy‏ 
وقد اصطدم المتكلمون والفقهاء بالفلاسفة ونقدهم حجة 
الإسلام الغزالي في كتابه الشهير ( تهافت الفلاسفة ) وخطأهم في 
سبع عشرة مسألة» وكفّرهم في ثلاثة. كما نقدهم بعد ذلك ابن 
تيمية وغيره. ودافع عنهم العلامة ابن رشد في كتابه ( تهافت 

التهافت ) الذى رد به على الغزالى . 

وني ار ان ا ا ارفا و علي الراك 
E a a‏ ره 
والمشككون من السوفسطائية ومن تبعهم» وهناك الجاحدون 
اناد يوك اذه ين لا يؤمنون بالألوهية» وهناك الوثنيون الذين يؤمنون 
بآلهة اليونان الختلفةء وهناك المؤلُهونء الذين يشبعون الإله» مثل 
الفلاسفة الكبار: سقراط وأفلاطون وأرسطو. 

وکر اله ول اا اا كال جات انه 
اللات الببشاورة: حي إن ارط يفك الادارسوة أن إل 
لا يُحرّك في الكون ساكناء ولا يعلم عنه شيفا» فليس هو علّة 
فاعلة فى الكون» بل علّة غائية» يتحرّك الكون شوقا إليه. ولذا قال 


)١(‏ لأن معلمهم الأول: أرسطوء وهو مؤسس المدرسة المشائية 
اليونانية» ديق كذلكء لأنه كان يدرس طلابه وهو يمشى فى الحديقة! 


۵۹ 


مؤرخ الفلسفة الأمريكي ول ديورانت في كتابه و(مباهج 
الفلسفة ): يا لإله أرسطو من إله مسكين! إنه مثل ملك الإنجليزء 
يملك ولا يحكم. لأنه لا يدبّر في هذا العالم أمرا. وإله أرسطو 
لا يعلم شيعا إلا ذاته» وأشد منه في ذلك ( أفلوطين ) الذي قال: 
إن الإله لا يعلم شيعا حتى ذاته!! 

فيا ترى ماذا عند الإمبراطور من العناصر الإيجابية التى 
تغبت فكرة الألوهية نما اكتسبه من الفلسفة الإغريقية! وقد كر 
البابا في محاضرته بعد ذلك مواقف رجال النصرانية من الفلسفة 
اليونانية» واختلافهم حولها إلى ثلاث فغات . 

الوقفة الغانية مع البابا: - 

والوقفة الثانية عند قول البابا: نقلا عن خوري: لكن 
بالنسبة للتعاليم الإسلامية : الله لا شأن له إطلاقا بالعقل» ( فوق 
العقل» يتجاوزه» لا يقارن به). مشيئة الله لا يحدها أي من 
معاييرنا بما في ذلك المعقولية! 

هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب 31 »بل لاصحة لهذا 
الكلام بالمرة. فعلم الكلام الإسلامي (الذي يختص بالبحث في 
العقيدة) سواء عند المعتزلة أم الأشاعرة أم الماتريدية: علم قائم 
على العقل» والعقل وحده. ولا يدخلون فيه النقل إلا استئناساء 
وخصوصا فى باب السمعيات . أما الإلهيات والنبوات فإن الأساس 
فيها المنطق العقلي» والدليل المُعتمد فيها هو الدليل العقلي . 

ومن قرأ كتب علم الكلام الشهيرة» مثل (المواقف ) 


للإيجي» وشرحها للشريف الجرجاني, و( المقاصد ) وشرحها 
لسعد الدين التفتازاني» و( الطوالع ) للبيضاوي: عرف حقيقة 
ما نقول. 

فدعوى أن (الله) في التعاليم الإسلامية: لا شأن له 
بالعقل : دعوى مرفوضة. بل ما يرفضه العقل من صفات الله 
يقي اسع ديه هوسق ذو ا 
والسنة» لا بد أن تؤول تأويلا يُخرجها عن ظاهرهاء حتى تتفق مع 
العقل» وهذا آمر متفق عليه بين المعتزلة وأهل السئة من الأشاعرة 
والماتريدية ومن وافقهما. 

وكات E‏ ايوم اند كن وا كاي ييا عي 
بقضية (آيات الصفات ) و(أحاديث الصفات ) مما يثبت لله تعالى 
ما يشبهه يا خلوقات مكل الوسة واليدين والقدمين والأضسابح 
والأنامل» والنزول والصعود» ونحوها. مع أن مثل هذه العبارات 
منتشرة في التوراة» وخصوصا سفر التكوين» وهم يأخذونها على 
ظاهرهاء تشبيها للخالق بخلقه» وهو ما يرفضه العقل المسلم, 
باتفاق السلف والخلف . ويعتبره كفرا ومروقا من الدين ولهذا 
يضلّل الجميع (المشبهةء والمجسّمة ) بل يكفرونهم إذا لم يكن لهم 
تأويل تسيغه اللغة. فالله تعالى في الإسلام: «( ليس كُمثله شيءَ 
وهو السّميع الْبصير 4 [الشورى:١١]ء‏ ولم يكن لَه كفوا 


أحد 4 [الإخلاص:٤]‏ . 
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)١(‏ السكوت عنهاء وتفويض علمها إلى الله تعالى. 

(۲) إثباتها لله تعالى مع نفي التشبيه والة لكمثيز : فيقال: 
لله يد ليست كأيدينا» وعين لي ليست اغا 

(۴) تأويلها على ما تقتضيه اللغة من المجاز والكناية 
وغيرهاء فيقال في قوله: فيد الله مغلولة ‏ :كناية عن البخل» 

والقول بان مشيعة الله فى التعاليم الإسلامية؛ لا يحدها 
مركوط ا الل تحال ودره م ودا وشيم 
وبصره» وکل صفاته لا يجوز أن تخرج عن حدود العقل . 

ولكن أي عقل؟ نحن هنا نعني بالعقل : العقل المنطقي 
مدع دح اا ار د يد 
لحقل لدی یک إليه اال ان e‏ م 
الذي ومن ننس اننا عل أدلة قطي لا يتطرق إليها خلل 
منطقى» أو ريبة فى مقدماتها. فهذا وحده هو الذي يعتمد عليه 
في ساحة العقائد» التي ترفض الظن في موضع اليقين» فقد عاب 


فى العقيدة بين السلف والخلف ) طبعة مكتبة وهبة القاهرة. 


1۲ 


ETM 

وك موسي ف بج ا 
مجلدات» لبيان قضية جوهرية واحدة» وهي : ( درء تعارض العقل 
والنقل ) وقد يذ كر أحيانا تحت عنوان: ( موافقة ضحيح المنقول 
لصريح المعقول ) وبين في هذا الكتاب الكبير العميق: أن العقل 
ا ل ل 
التى يعتبرها أصلاء وما عداها تبعا؛ بل المقصود العقل المجرد من 
E‏ والأهواء والتبعية لأفكار الآخرين. 

وما قاله ابن تيمية مسلّم ومقبول لدى علماء الإسلام بصفة 
عامة» من جميع المذاهب والمدارس والاتجاهات . 

والذي نقرره بوضوح: أن مشيكة الله وإرادته في التعاليم 
الإسلامية مقيدة بحكمته سبحانه» فلا تنفصل المشيئة بحال عن 
كيدا فاق SN‏ انه شي عاش سكيع في EL‏ 
او كيجو وه اا الله ا ف ت 
(الحكيم )» وقد ورد في القرآن عشرات المرات» فهو حكيم فيما 
خلق» وحكيم فيما شرع» لا يخلق شيعا باطلاء ولا یشرع شيئا 

ولذلك لا يشاء لخلقه إلا ما فيه خيرهم وصلاحهم» 
ولا يشاء شرا مُطلقا لهم بل يشاء من الشرٌ الجزئي ما هو من لوازم 


1۳ 


الخير. ولذا جاء فى مناجاة النبى عله لربه : "افير بين يديك» 
زل و ۰ 

حتى إن طائقة المععزلة من أوائل المتكلين السلشين#كالوا: 
إن فعل الصلاح والأصلح واجب على الله تعالى . 

وأهل السنة لا يجرؤون على أن يقولوا: إن هناك شيا واجبا 
على الله . وإن كان محققوهم يقولون انه لا يفعل الا اة ا 
والصلاح لخلقه» ؛ لأنه بر كريم» ورحمان رحیم» لا يبخل عن خير 
لعباده» إن الله بالناس لرؤوف رحيم 4 امقر 1 

م الوقفة الثالثة مع البابا : 

والوقفة الثالثة: لمناقشة ما نقله عالم الإسلاميات المستشرق 
الفرنسي ( أرنالدز) عن ابن حزم حيث إنه لم يفهم حق القَّهم, 
ولم يوضع في موضعه الصحيح ES‏ 
والقبيح العقليين) الذي تبئاه المعتزلة» وينفى أن في الأشياء حسنا 
ا E OE‏ اسفن 

نهي الشرع عنها. بل الحسن والقبح يأتي للأشياء من أمر الشرع 
بهاء ونهيه عنها. 


)١(‏ جزء من حديث رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها 
(١لالا)»‏ وأحمد فى المسند (7 8١‏ )» وأبو داود فى الصلاة »)۷٤٤(‏ 
والترمذي في الصلاة ( ۲٠١‏ )» والنسائي في الافتتاح (۸۹۷)» وابن ماجه 
فى إقامة الصلاة والسنة فيها 855١‏ )» عن على» ونصه: ... والخير كله 
فى يديك وار إلياك دو" 1 
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ان ا الف وا نا ف القترع ولو أن 
الشرع جاءنا بعكس ما جاءنا به لكان هو المطلوب منا. 

فلو أن الشرع أمرنا بالشرك وعبادة الأوثان» لكان ذلك عند 
ابن حزم حسناء مادام الله تعالى قد مر به» ولو أنه نهانا عن 
التوجيك» لكان قبيخاء لآق الله تهانا عة 

وذلك أن ابن حزم ظاهري النزعة؛ ينكر التعليل للأحكامء 
ويرفض إثبات الحكمة لهاء ولهذا ينفي القياس في الفقه ولا يثبته 
كما يرى ابن حزم : آن العقل مخلوق بعد أن لم يكن؛ وهو 
مخلوق على ترتيب إرادة الله له» ولو شاء لخلقه على ترتيب آخر» 
غير الغرتيب الذئ تحرفة الآن» ولكان حكمةغلى الأشياء من 
حيث وجوب الواجبات» واستحالة المستحيلات» وإمكان 
لمکا سكين ی غ شك الان .عوج التالحية العقاية 
امحض - يجوز أن يكون الاسور وذ تنمدا عن وای عد 
مأمورا به . 

ه نص كلام ابن حزم من كتابه الإحكام : 

وهذا ما قرره بوضوح فى كتابه الأصولى المعروف ١‏ الإحكام 

فى العا اد كار شور رايس a‏ 

ولا حكمة بذاته» دون أن يكون لله فيه أمرء a,‏ 
ركدلا سكير لأن الله تعالى ار ا حقاوعدلا 
وحكمة فقطء فهذا دين الله عز وجل الذي نص عليه بأن يفعل 


50 ٠ CSE, 


مايش اء انه« لا يسال عما يفعل وهم يسالون 4 
[الأستاي3] ونواقه لازاه RR‏ تق 
ميشاب هذاه و القول الذي ولت العقول على ةه وبطلان 
ما عداه» لآن العقل يشهد أن الله تعالى خلقه» وأنه كان تعالى 
حقًا واحدا أولاء إذ لا نفس حيوانية ولا عقل مركّب فيها ولا في 
غيرهاء ولا جوهر ولا عرض» ولا عدد ولا معدود ولا رتبة من 
الرتب» وأنه تعالى خلق النفوس بعد أن لم تكن» وخلق العقول 
على ما هي عليه بعد أن لم تكن» ورتب فيها الرتب على ما هي 
عليه بعد أن لم يكن شيء منهاء وأنه لو شاء أن يخلق 
العقول على غير ما هي عليه» وأن يرب الأمور فيها على 
خلاف ما رتبها لفعله» ولا تعذر ذلك عليه . ولكان حينئذ هو 
الى والحناك والحكمة» وما عداه الظلم واو ا ن 
لحكمة. 

ومن ادّعى غير هذاء فقد ادعى أن رتبة العقل المجهول في 
النفس كانت موجودة إذ لا عقل ولا نفسء. وهذا عين التناقض 
تقال اغ ف ولخاو انان للد عاك ف ر 
يستضيء به» وتصور له حدوث العالم بعد أن لم يكن» أشرف 
على صحة ما ذكرناه وأيقنه وشاهده وعلمه ضرورة» ولم يكن عنه 
له محيد أصلا. ومن أصحب الله تعالى نفسه الخيرة» وتمييزه 
الضعف» تحير وتصور الأمور بخلاف ما هي عليه» ولم يخرج إلى 
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طرف . وظن الظنون المردية» ولله تعالى الحمد على ماعلّم 
وهدى» لا إله إلا هو الرحمن الرحيم) .2١(‏ 

ومن أقوال ابن حزم في كتابه ( الإحكام في أصول 
الأحكام): ( والعقل لا يوجب على الباري تعالى حكماء بل 
الباري تعالى خالق العقل يعد أن لم يكن ورتب لهوفيّة ما قد 
رتب مما لو شاء أن يخترعه ويرتبه على خلاف ذلك لفعلء وإنما 
العقل مفهم عن الله تعالى مراده؛ ومميز للأشياء التي قد رتّبها 
الباري تعالى على ما هي عليه فقط . 

فقال هؤلاء: إن الكفر والظلم لا يتوهم جواز استباحته . 

قال علي : ( أى ابن حزم ) ولا دليل على ما ذكرواء بل قد 
كان ممكنا أن ا تعالى بالكفر به وبجحده وبعبادة الأوثان 
وبالظلم» ولكنه تعالى قد أخبرنا أنه لا يفعل ذلك فعلمنا أن 
ذلك لا يكون أبداء ليس لأنه ممتنع منه عر وجل لو شاءه» ولا أنه 
تعالى عاجز عن ذلك لو أراده» ولكن لأنه لا يقول إلا الصدق» 
وقد أخبرنا أن ذلك لا يكون» وأنه لا يرضى لنا الكفرء ولا يأمر 
ودا ن اق فليا هجرد ردك ما مل كن كما 
منعنا أن يأتي رسول بعد محمد عله ("). 

)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام ج ١‏ ص. 5 » 45١‏ طبعة مطبعة 


الإمام بالقاهرة . 
)١(‏ المرجع السابق ص٣١٤‏ . 
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هذا ما قاله ابن حزم فى هذه القضية الكبيرة» بناء على رأيه 
فى أن العقل مخلوق» وأن العالم كله حادث» وأن كل شىء كان 
كود الوااراة الت أن يكون على يهنا موعلينه: إذ كراد 
لإرادة الله» ولا معقب لحكمه. 

ولكن مذهب ابن حزم وفقهه» لا يوافق عليه جمهرة علماء 
الأمة الإسلامية» وليس هو الفكر الذي ساد المدارس الإسلامية» 
ووجه الثقافة الإسلامية» بل هو فكر مرفوض من معظم الطوائف 
الإسلامية. 

وممّن رد على هذا المنطق الأعوج» والفهم الأعرج: شيخ 
الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم» فضلا عن المعتزلة وسائر 
علماء الماتريدية. 

عد الذين قور ن من الأشاغرة :ال ها بحي اشع 
والقبيح ما قبّحه الشرع . لا يصلون إلى الح الذي وصل إليه ابن 
حزم . 

ولن أجد أبلغ ولا أوضح من كلام شيخنا العلآمة الد كتور 
محمد عبد الله دراز في توضيح هذه القضية» إذ قال في كتابه 
( كلمات في مبادئ علم الأخلاق ) وقد درّسه لنا في تخصص 
التدريس بالأزهر» وذلك حين قرر أن الإسلام يرجع إلى العمل 
والفطرة في الحكم الخَلّقَي أو الإلزام اللي قبل ورود الشرع» وفي 
أثناء نزول الشرع» وبعد انتهائه. ويدلّل على ذلك بالنصوص من 
القرآن والحديث» ثم يقول متسائلا: ( وبعد فمالي أراك ها هنا 
في شيء من الدهشة والاضطراب» كأنك تخشى أن نكون في 
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هذه القضية قد أقدمنا على أمر خطير؟ لعلك سمعت بعض أهل 
العلم يقولون: إن تحكيم العقول في حسن الأفعال وقبحها إنما هو 
مقالة أهل الاعتزال» وإن أهل السنة لا يرون للأفعال فى نفسها 
حسنا ولا قبحاء وإنما الحسن ما أمر به الشرع» والقبيح ماقبحه 
الشرع! 

الحدد ‏ لديم ااي ود 
لافعان واک عليه اشن اويح e a‏ 
صفة كمال» وبعضها يعد صفة نقصء أو أن بعضها يقبله الطبع 
المستقيم» وبعضها يمجه الذوق السليم» أو أن بعضها يمدح 
تاعلة) ويعكيينا بذء ورنكينه , لا كو تعس E‏ 

وأما الجدل الذي سمعت خبره بين الأشاعرة والمعتزلة كان 
فى شأن آخر: وهو أن هذه الأحكام التى تصدرها عقولناء هل نجزم 
بمطابقتها للواقع وبأنها هي حكم الله في نفس الأمر؟ وهل نعتقد 
أن الله كلفنا باتباعهاء وسيحاسبنا عليهاء ويجزينا بها مثوبة 
ا ال ا اي 
كتابا نقرؤه؟أم أننا ينبغي لنا ألا نتخذ أحكامنا مر أة صادقة 
لأ حكام الله aS‏ 
م ا ا فب ا 
بق ما 6 أه. 


5اش کات ی مادق غلم الاحاوق: 


۹ 


وهذا ما قرره العلأمة سعد الدين التفتازاني» المتكلم 
الأصولي البلاغي الشهير في كتابه ( شرح المقاصد ) أي مقاصد 
الطالبين في أصول الدين. قال رحمه الله : 

( قد اھ أن اس والقبح عندنا شرعيان» وعند المعتزلة 
عقليان. وليس النزاع في الحسن والقبح بمعنى صفة الكمال 
وعدمهاء كالعدل والظلم . وبالجملة كل ما يستحق المدح أو الذم 
في نظر العقول, ومجاري العادات» فإن ذلك يدرك بالعقل» ورد 
الشرع أم لا. 

نما المزاع في اسن والشبح عند ال » ممعنى 
والثواب والعقاب آجلا. 

ومبنى التعرض للغواب والعقاب على أن الكلام فى أفعال 
العبادء فعندنا ذلك يجرد الشرع» بمعنى أن العقل لا يحكم بأن 
الفعل حسن أو قبيح في حكم الله تعالى » بل ما ورد الأمربه فهو 
حبر هيودا وره العبي عه ميج > من غير أن يكون للعقل جهة 
محسنة أو مقبحة في ذاته» ولا بحسب جهاته واعخباراته. اجى 
لو أمربما نهى عنه صار حسنا وبالعكس 

O BET 
: تعالى» يدركها العقل‎ 


بالضرورة» كحسن الصدق النافع» وقبح الكذب الضار. 

أو بالنظرء كحسن الكذب النافع» وقبح الصدق الضار. 

أو بورود الشرع» كحسن صوم يوم عرفة» وقبح صوم يوم 
الك 

فان قيل فأي فرق بين المذهبين في هذا 

قلنا : الأمر والنهي عندنا من موجبات الحسن والقبح» بمعنى 
أن الفعل أ أمر به فحسن وهي عنه فقّبح . e‏ 
بمعنى أنه حسن فأمر به» أو قبح فنُهى عنه» فالأمر والنهي | إذا 
ورف كشا عدن حسيين وبح تان اصن لفل ا 
أو جهانه )/ .١‏ 

© الإسلام والعقل: 

ر كرابا الفاتيكان ف معا ته عل قضية الق وسات 
بالإيمان. أو الإيمان وصلته بالعقل» واعتبر الديانة النصرائية ديانة 
فان عالقلا ولا رفت الع يخوت ال ساد "لذ 
اعتبر الجهاد فريضة. وهو يرى ذلك أمرا ضد العقل» وهو ينافي ,| 
( الطبيعة الإلهية ) التي تتنافى مع كل عمل يقوم على استخدام 
القوة مع الاخرين» وهذا أمر يستحق المناقشة . 

© العقل بين القرآن والكتاب المقدس : 

هل صحيح أن النصرانية تعنى في عقائدها برعاية العقل» 
وترفض كل ما يخالفه؟ 


.١149 ۰۱٤۸ شرح المقاصد للتفتازاني ص‎ )١9 
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وهل صحيح أن الإسلام لا ب يعنى بأمر العقل» ولا يبالي أن 
يناقضه في عقائده؟ 

الحقيقة:أن ارد على هذين السؤالين كليهما بالنفي . بل 
العكس هو الصحيح» بل الصواب الذي تشبته 500 
خر ادن تمنو ديا معاد رهما ومو حلال سوريف كل 
منهما مع العقل والعلم في التاريخ . 
0 من يقرأ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد : فلا يكاد 

تمر به هذه الكلمات: عقل يعقل» وتفگر يتفكّر, ونظر ينظر» 

وكلمات : البرهان والحجة والبينة» والحكمة والفقه. والعلم 
القد يه وللانيابت والنهي» وامثالها. 

وهذه الكلمات شائعة في القرآن الكرم في سوره المكية 
والمدنية» وقد آلْفت كتابا سميته: ( العقل والعلم في القرآن 
الكرم ) (')» بینت فيه موقف القرآن من العقل والعل وهو أمر 
في غاية الوضوح. وهو ما جعل كاتبا عربيا مدنيا كبيرا مثل 
الأستاذ عباس العقاد, يلف كتابا عنوانه : ( التفكير فريضة 
إسلامية ) . 

إن امحققين من علماء الإسلام مثل : الباقلاني والإسفراييني 
والجويني والغزالي والرازي والآمدي» وغيرهم: جعلوا العقل أساس 


)١(‏ نشر مكتبة وهبة في مصرء ومؤسسة الرسالة في بيروت» وطبع 


/ 


النقل» ولو انتفى العمل لانهدم النقل. أي انتفئ ثبوت الوحي 
ا و ال تمت إلا لعفن اد و ان نقيت 
بالنقلء وإلا لزم الدور. : 

ويعبر الإمام الغزالي عن ذلك بأن العمل هو الذي يغبت 
النقل» وبعد ذلك ( يعزل العقل نفسه ) ليتلقى من الوحي الإلهي» 
قائلا لكل ما يأمره به أو ينهاه عنه  :‏ سمعتا وأطعنا 4 

[ البقرة: 5825 ] 

وبر اقفر ت ين العتناء» ان إعان المقلة غير مفيول: 
ولا يحقّق له النجاة عند الله والخلاص في الآخرة» بل يجب أن 
يؤمن عن طريق الدليل» ولو كان إجمالياء وغير مرتب ترتيبا 
منطقيا. قال تعالى: 9 قُل هاتوا برهائكم إن كنتم صادقِينَ 4 
ا و مسرب > 
[الأنعام ١47:‏ ] . كما قال صاحب الجوهرة في علم التوحيد : 

إذ كل من قلّد في التوحيد 2 إيمائه لم يخلُ من ترديد 

وهذا بخلاف الإيمان في النصرانية» فهو قائم على الوجدان 
غاي الرهان::وعلئ الات لا على الففكيو وغل ال 
لا النظر ولهنذا شاع ععدهم قؤلهم : آمن ثم اعلم ! اععقد.وانت 
أعمى ! أغمض عينيك ثم اتبعني ! 

ه الإمام محمد عبده يرد على فرح أنطون: 

وقد ثارت قضية مشابهة من بعض الوجوه» لقضية البابا في 
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عصر الشيخ الإمام محمد عبده. أثارها الكاتب اللبناني فرح 
أنطون في ( مجلة الجامعة )» التي كان يصدرهاء وزعم فيهاأن 
التعرانية اا من التسامح تتسع للعلم والفلسفة ما لا يتسع له 
صدر الإسلام الذي يجمع بين السلطتين الروحية والزمنية في 
صورة قيادة واحدة. . 

ورد عليه الأستاذ الإمام بمقالات علمية فكرية موضوعية 
موّقة» بقلمه البليغ» وبعقله الكبير رتاه ال خط 
ا وأسقط دعواه( 2١‏ » وبين بما لا يّدَع مجالا للشك : أن 
الإسلام بأصوله القطعية هو الذي يسع حقًا للعلوم والفلسفات» 
وهو الذي أقام العلم والمدنية» ووسع الفلسفة» ولم يعرف تاريخه 
راغا ن الخلج لدي كينا عر اورا الج وة تدر 
بعد ذلك في كتاب بعنوان: (الإسلام والنصرانية مع العلم 
والمدنية ) نشرته ( المنار) وطبع عدة مرات» بتعليق تلميذه العلامة 
محمد رشيد رضا. 

ولا بأس هنا أن نقتبس بعض ما قاله الشيخ الإمام رحمه 
الله» وهو يتحدث عن أصول الإسلام» قال : 


(۱) كما رد على رينان في محاضرته في السوربون عن ( الإسلام 
e‏ اراس ل - اي 
قبل . 


V٤ 


الأصل الأول للإسلام: النظر العقلي لتحصيل الإيمان : 

( فأول أساس وضع عليه الإسلام هو النظر العقلي . والنظر 
عنده: هو وسيلة الإيمان الصحيح» فقد أقامك معه على سبيل 
الحجة وقاضاك إلى العقل» ومّن قاضاك إلى حاكم فقد أذعن إلى 
سلطته» فكيف يمكنه بعد ذلك أن يجور أو يثور عليه؟ 

a‏ ن 
الذي يستقصي جهده في الرصول إلى الحق» ثم لم يصل إليه 
ومات طالبا غير واقف عند الظن» فهو ناج VE,‏ 
الخرج أكمل من هذه السعة؟ 

ه الأصل الشاني للإسلام: تقديم العقل على ظاهر الشرع 
عند التعارض : 

اسع الك بد كر أصل يتبع هذا الأصل المتقدم قبل أن 


عو ر2 


أنتقل إلى غيره:١‏ اتف تفق أهل الملة الإسلامية إلا قليلا مكلمع الا در 
إليه: على أنه إذا NE‏ مأك قاو عليه 
العقل» وبقي في النقل طريقان : 


)بعص إذا عارص الدلين العقلي القطعي مع ظاهر النقل غير 
E‏ ل سوه ل 
595 0 رسكتي Ra‏ 
لم يكن قطعي | الدلالة . (فإن قيل): وما تقولون في تعارض الدليلين 
إن القطعيين لا يتعارضانء وإن صحيح المنقول في الإسلام موافق دائما 


۷0 


اللغة(')» حتى يتفق معناه مع ما أثبته العقل . 
النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم» » مهدت بين يدي العقل 
كل سبیل» وأزِيلَت من سبيله جميع العقبات» واتسع له اجال إلى 
رح » فماذا عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب إلى ما هو 
أبعد بون Nl RE‏ إن لم 
يسعهم هذا الفضا ء؟ إن لم يكن في هذا متسع لهم فلا وسعتهم 
أرض بجبالها ووهادهاء ولا سماء بأجرامها وأبعادها!! 

© أصل ثالث من أصول الأحكام فى الإسلام: البعد عن 
لتقيو ١‏ 

)١(‏ خرج بهذا القيد : تأويلات الباطنية وغلاة الصوفية وأمثالهم» 
والتأويل طريق الْخَلّفء والتفويض طريق السّلّف» ولكن لا كما قال الأستاذء 
بل مذهبهم إمرار النصوص على ظاهرها بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تأويل» 
فنقول: استوى على العرش» لا کاستوائناء كما أن علمه ليس كعلمناء 
وكذا قدرته إلخ. رشيد رضا. وأقول: التفويض هو مذهب أكثر السلف» 
والإثبات مع نفي التشبيه هو مذهب كثيرين أيضاء وهو الذي اختاره ابن 
تيمية + انظر تاا( فصول فى العقيلة بين السلض والجلق) تشر مكقية 


وهبة. 
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وعرف من قواعد أحكام دينهم» وهو: إذا صدر قول من قائل 
يحتمل الكفر من مائة وجه» ويحتمل الإيمان من وجه واحدء 
حمل على الإيمان» ولا يجوز حمله على الكفر. 

فهل رأيت تسامحا مع أقوال الفلاسفة والحكماء أوسع من 
هذا؟ وهل يليق بالحكيم أن يكون من ا حمق بحيث يقول قولا 
لا يحتمل الإيمان من وجه واحد من مائة وجه؟ إذا بلغ به الحمق 
هذا المبلغ» كان الأجدر به أن يدوق حك مجك اليش 
البابوية» ويؤخذ بيديه ورجليه فيلقى في النار. 

أصل رابع في الإسلام : الاعتبار بستن الله في الخلق : 

يتبع ذلك الأصل الأول في الاعتقاد - وهو أن لا يعول بعد 
EEE‏ على ENE‏ يمظن إلى 
العجائب والغرائب وخوارق العادات - أصل آخر وضع لتقويم 
ملكات الأنفس القائمة على طريق الإسلام وإصلاح أعمالها في 
خا ا ا ا ولك هو ال ال ب الله كيم مقس 
ومن حضر من البشر» وفي آثار سيرهم فيهم . 

فممًا جاء في الكتاب العزيز مُقرّرًا لهذا الأصل: قد حلت 
من فبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين 4 [آل عمران:70١]‏ » 9 سنة من قد أرسلنا قَبِلّك من 
رسلا ول تجد لسنتنا تحويلا 4 [الإسراء:۷۷]» 8 فهل 
يَظُرُونَ إل سن الأَوَينَ فلن تجد لسنّت الله تبديلاً ون 


۷۷ 


تجد لست الله تحريلا 4 [فاطر: ٤۳‏ ] أولّم يسيروا 
في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4 
[الروم :۹]ء إلخ . 

في هذا يُصرّح الكتساب أن لله في الأمم والأكوان سنا 
لا دل زالسان :الطرائق وا التي ری عليها الشووه وعلئ 
حسبها تكون الآثار. وهي التي تسمى شرائع أو نواميس ويعجر 
عنها بالقوانين» مالنا ولاختلاف العبارات؟ والذي ينادي به 
الكتاب : أن نظام الجمعية البشرية وما يحدث فيها هو نظام واحد 
لا يتغيّر ولا يتبدّل» وعلى من يطلب السعادة في هذا الاجتماع: 
أن ينظر في أصول هذا النظام حتى يرد إليها أعماله» ويبني عليها 
سير كه وملا با ل يه فة . فإن غفل عن ذلك غافل» فلا ينعظرن 
إلا الشقاءء وإن ارتفع إلى الصالحين نسبه» أو اتصل بالمقربين سببه. 
فمهما بحث الناظر وفگر وكشف وقررء أتى لنا بأحكام تلك 
السنن» فهو يجري مع طبيعة الدين» وطبيعة الدين لا تتجافى 
عنه» ولا تنفر منه» فلم لا يعظم تسامحها معه؟) (١)اه.‏ 

وذكر الأستاذ الإمام أصلين آخرين من أصول الإسلام هما 
الأول : نفي السلطة الكهنوتية المتحكمة في ضمائر الناس. 
والاخر: الجمع بين الدين والدنيا. 


2 ١)الإسلام‏ والنصرانية مع العلم والمدنية للإمام محمد عبذده 
صاه - ده طبعة دار المنار الثامنة 71/7 1اه. 


۷۸ 


افر را 

وقبل ذلك داك الإمام محمد عبده عن أصول النصرانيةء 
وهل تتسع للعلم أو تضيق به؟ محتكما إلى مصادر النصرانية 
وأقوال رجالهاء فذكر ستة أصول: الخوارق» السلطة الكهنوتية» 
ترك الدنياء الإيمان بغير المعقول» الكتب المقدسة تحتوي علوم 
الدين والدنيا معاء التفريق بين المسيحين وغيرهم حتى الأقربين. 

وسنكتفي بالاقتباس من كلام الإمام هنا: ما قاله في 
الأصلين: الأول والرابع. قال رحمه الله : 

« الأصل الأول للنصرانية : الخوارق : 

( أول أصل قام عليه الدين المسيحي» وأقوي عماد له هو: 
خوارق العادات . تقرأ الأناجيل فلا تجد للمسيح عليه السلام دليلا 
على صدقه إلا ما كان يصنع من الخوارق» وعددها في الإناجيل 
ا ثم إنه جعل ذلك دليلا على صحًّة الدين لمن يأتي 

ه» فجعل لأصحابه ذلك كما تراه في الإصحاح العاشر من 
ب ال 
الدين تحد خوارق العادات من أظهر الآيات» على ضحة 
الاعتقادات» ولا يخفى أن خارق العادة هو الأمر الذي يصدر 
مخالفا لشرائع الكون ونواميسه» فإذا ساغ أن يكون ذلك لكل من 
علا كعبه في الدين لم يبق عند صاحب الدين ناموس يعرف 
له حكم مخصوص . 


۷۹ 


زاد الإنجيل على هذا أن الإيمان ولو كان مثل حبة خردل 
كاف في خرق نواميس , الكون» كما قال في الإصحاح السابع عشر 
من متى ( :)٠١‏ ( فالحق أقول لكم: لو كان لكم إيمان مثل حبة 
خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل: انتقل من هنا إلى هناك فينتقل» 
ولا يكون شيء غير ممكن لديكم)؛ وفي الحسادي عشر من 
مرقص (۲۳): ( لأني الحق أقول لكم: إن مّن قال لهذا الجبل : 
انتقل وانطرح في البحر. ولا يشك في قلبه» بل يؤمن أن 
ما یقوله یکون» فمهما قال يكون له ( 4 ؟ ) لذلك أقول لکم: كل 
ما تطابونه حينما تصلون فامنوا أن تنالوه فيكون لكم ) . 

دكر وف رودي EE‏ الم لاعت انا للفيال 
أو الشرائط أو الأسباب أو الموانع أحكاما في معلولاتها 
أو ما شرطت فيه أو ما تسبّب عنهاء أو ما استحال وجوده 
لوجودها كان مُضادًا لهذا الأصل في أي زمن. وقد كان كل علم 
من علوم الأكوان لا بد فيه من هذا البحث» فكل علم مُضاد لهذا 
الأصلء ثم إن صاحب الاعتقاد بهذا الأصل لا يحتاج إلى البحث 
فى الأسيات والمسعيات ن اناده نی الین کن 
وإرادته لأن يكون كافيان في حصوله» فهو في غنى عن العلم 
والعلم عدو لما يعتقد. فما أصعب احتماله إذا جاء يزاحمه فى 
سلطانه . 1 


الأصل الرابع للنصرانية : سلطة الرؤساء الدينيين: 
وبعد هذا الأصل أصل آخرء وهو: السلطة الدينية التى 
CE‏ ععادنت . 
وقد أحكم هذه السلطة ما ورد )١191:15(‏ منإنجيل متى : 
( أعطيك مفاتيح ملكوت السموات» فكل ما تربطه في الأرض 
يكون مربوطا في السموات» وكل ما تحله على الأرض يكون 
محلولا في السموات )» وفي ١18:14‏ ) منه: ( الحق أقول لكم: 
ا تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء» وكل 

ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء ) . 

فإذا قال الرئيس الكهنوتي لشخص لدان عي فار 
كذلك. وإذا قال : إنه مسيحي فاز بها لئس ال حرا في 
اعتقاده» يتصرف في معارفه كما يرشد عقله» بل عينا قلبه 
مشدودة بشفتي رئيسه. فإذا اهتزت نفسه إلى بحث وقفها 
القابض على تلك السلطة . وهذا الأصل إن نازع فيه بعض 
النصارى اليوم» فقد جرت عليه النصرانية خمسة عشر قرنا 
طوالا)(١)‏ اه. 

أثر الأصول المسيحية فى الحياة العلمية والفكرية: 
ولم يكتف الإمام محمد عبده ببيان الأصول النظرية لكل 
من الدينين: الإسلام والنصرانية» بل ذكر ما أنتجته هذه الأصول 


. ۲۳ »۲ ٣ص الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية‎ )١( 


( م5 - البابا والإسلام ) ١م‏ 


في الواقع التاريخي» مستشهدا بالوقائع الثابتة والمعروفة من تاريخ 
الديانتين» وتاريخ الأمتين: الإسلامية والمسيحية» وخصوصا تاريخ 
أورباء التي بلغت اليوم من الرقي العلمي ما بلغت» ويحاول 
معي ادا لسو سةا إن اة 

فا وکل الدا رسج ا ان اة أن الت ية 
وتعاليمها المثالية فى واد» والحضارة الأوربية أو الغربية فى واد آخ 
ا ٠‏ 

ولهذا قلت في بعض ما كتبت : إنها ليست حضارة المسيح 
ابن مريم» وإنما هي حضارة المسيح الدجال. 

وأحيل القارئ الكريم إلى ( الملاحق ) فى آخر الكتاب. ليقرأ 
عق ار ارا ا فى اار9 


E2 E2 عاد‎ 
7 7 23 


.)5١( ملحق‎ :رظنا)١١‎ 


A۲ 


)۳( 
نتائج الأصول الإسلامية 
فى الحياة العلمية والفكرية للمسلمين 


ركا بين الأسعاة ا ا جد فته انار الأعصول لدي 
الى قات عانيوا دة الج فن بحياة التصنارى اا 
والفكرية» وضرب من الأمثلة» وذكر من الوقائع» ما يقنع كل 
عاقل» ويخرس كل مكابر: ذكر في مقابله نتائج الأصول العقدية 
العن قات علينهنا الديانة الاسلامية:وآتازها فى آلا اة 
والفكرية للمسلمين. 

قال رحمه الله : 

(إلام أفضت طبيعة الإسلام بالمسلمين؟ وماذا كان أثرها في 
أسلافهم الأولين؟ فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر, 
واستولى بجيشه على الإسكندرية بعد لحاق النبي صلى الله تعالى 
عليه راله و بالزفيق الأعلى شمف سدرات في ررانة دز 
سنوات في رواية أخرى» والإسلام في طلوع فجره وتفتح نوره. , 
فكان من بقايا ما تركت الأزمان الأولى رجل مسيحي من 
اليعقوبيين اسمه يوحنا النحوي» كان في بدء أمره ملاحا يعبر 


A۲۳ 


الناس بسفينته؛ وكان يميل إلى العلم بطبيعته» فإذا ركب معه 
بعض آهل العلم اصن إلى مذاكرتهم» ثم اشند يه الشوق فترك 
الملاحة.واشتغل بالعلم وهو ابن ٤٠١‏ سنة» فبلغ فيه مالم يبلغه 
الناشمون فيه من طفولتهم؛ وقد أحسن من العلم فنونا كثيرة 
حتى عد من فلاسفة وقته وأطبائه ومناطقته . 

يقول كثير من مؤرخي الغربيين ومؤرخي المسلمين: إن ابن 
العاص سمع به فاستدناه منه وأكرمه لعلمه» ووقعت بينهما محبة 
ظهر أمرها واشتهر» حتى قال أحد فلاسفة الغربيين: ( إن المحبة التي 
نشأت بين عمرو بن العاص فاح مصر ويوحنا النحوي ترينا مبلغ 
ما يسمو إليه العقل العربى من الأفكار الحرة والرأي العالى : بمجرد 
با لفق س ترف تاسيف وجل ان لمعيه اليد ايم 
على غاية من الاستعداد للجولان في ميادين العلوم الفلسفية 
والأدبية من كل نوع ) . 

خالط المسلمون أهل فارس وسورية وسواد العراق وأدخلوهم 
في أعمالهم ولم يمنعهم الدين عن استعمالهم» حتى كانت 
دفاترهم بالرومية في سورية» ولم تغير بالعربية إلا بعد عشرات من 
السنين» فاحتكت الأفكار بالأفكار» وأفضت سماحة الدين إلى أن 
أخذ المسلمون في دراسة العلوم والفنون والصنائع . 

اشتغال المسلمين بالعلوم الأدبية ثم العقلية: 

بعد ٠١‏ سنة من وفاته عليه الصلاة والسلام» أخذ الخليفة 


A٤ 


على بن أبي طالب كرم الله وجهه؛ يحض على تعليم الآداب 
العربية» ويطلب وضع القواعد لهاء لما رأى من حاجة الناس إلى 
ذلك» وأخذ المسلمون يتحسسون نور العلم في ظلام تلك الفتن 
التفرسالا مع ما يدعوهع إليه اديت و تبه لطلية كتريعتهي 
وإن كانت الحروب الداخلية التي اشتعلت نارها في أطراف بلادهم 
. للنزاع على أمر الخلافة» قد شغلتهم عن كل شيء من مصالحهم» 
فإنها لم تشغلهم عن تلمّس العلوم والتناول منها بالتدريج على 
سنة الفطرة. فالبراعة في الآداب: من علم بوقائع العرب 
وتاريخهم» وقول الشعرء وإنشاء البليغ من النثر. قد بلغت في 
خلافة بني أمية مبلغا لم تبلغه أمة قط في مثل مدتهاء وكان 
اللا ونون لرن مخ لها وير تون انات ال 
زالخطباء والعلماء بالسَيّرء ثم ظهرت آثار العلوم العقلية في آخر 
دولتهم» وترجمت جملة من الكتب العقلية والصناعية قبل نهاية 
0 

نقل الخلفاء الأمويون دار الخلافة من المدينة إلى الشام» ولم 
يسيروا في الزهد سيرة الخلفاء الراشدين» فقد جاء رسول من 
لرن إلى عبر بين الاب رشي اله عا الها مال ع دل عليه 
فذهب إليه» فإذا هو نائم على الأرض تحت نخل البقيع بين 
الفقراءء وجاءت رسل الملوك إلى معاوية رحمه الله فإذا هو في 
قصر مشيد محلى البنيان بأجمل ما يكون من الصنعة العربيةء 


A0 


مُزين بالجنات والرياض وينابيع الماءء مفروش بأحسن الفرش» يرى 
الناظر فيه أفخر الأثاث والرياش» ولم يكن معاوية في ذلك قد 
عالق ال اوسا ر و اكباو ل اغا ويم دة 
آتاه الله إياها . ولا يخفى ما في ذلك من ترويج فنون الإبداع في 
الصنعة على اختللاف ضروبها. 

اشتغالهم بالعلوم الكونية في أوائل القرن الثاني : 

انقضت دولة بني أمية والناس في ظلمات من الفتن كما 
قلناء ودالت الدولة لبني العباس» واستقرت في نصابها من آل بيت 
ای ترب ا ا الأول مط ال ف الان لل ج 
و 5ه)ء ثم نقل المدصور عاصمة الملك إلى بغداد» فصارت 
بعد ذلك عاصمة العلم والمدنية أيضاء وأخذ المنصور أيضا ينشئ 
المدارس للطب والشريعة» وكان قد جعل من زمنه ما ينفقه في 
تعلم العلوم الفلكية» وأكمل حفيده الرشيد ما شرع فيه» وأمر بأن 
يلحق بكل مسجد مدرسة لتعليم العلوم بأنواعهاء وجاء المأمون 
فوصلت به دولة العلم إلى أوج قوتهاء ونالت به أكبر ثروهاء 
ويقال: إنه حمل إلى بغداد من الكتب المكتوبة بالقلم ما يفقل 
مائة بعير» وكان من شروط صلحه مع ميشيل الثالث أن يعطيّه 
مكتبة من مكاتب الأستانة» فوجد نما فيها من النفائس كتاب 
بطليموس في الرياضة السماوية» فأمر المأمون في الحال بترجمته 
وسموه بالمجسطيء ولا يسهل على كاتب إحصاء ما تُرجم من 


۸٦ 


كتب العلوم على اختلافها في دولة بني العباس أبناء عم 
الول 0 

إنشاؤهم دور الكتب العامة والخاصة : 

وقد أخذت دولة الإسلام تعتني بدور الكتب عناية لم 
يسبقها مثلها من دول سواهاء حتى كان في القاهرة في أوائل 
لرا ا ن قري عل ها الف جلد فنعا عت الف 
في الطب والفلك لا غير. وكان من نظامها أن تعار بعض الكتب 
للطلبة المقيمين فى القاهرة» ران فيهنا کرات ناوتان 
(إحداهما) من E‏ يقال إن صانعها بطليموس نفسه. وأنه 
أنفق فيها ثلاثة آلاف دينار. ( والشانية ) من البرونز. ومكتبة 
الخلفاء في أسبانيا بلغ ما فيها ستمائة ألف مجلد» وكان 
(فهرسها) أربعة ورين متجلدا.وقه حقفواانة كات قي أسبانيا 
وھا سعوة ت عوسي و انی هذه لكاتب افراع 
خاصة للمطالعة والنسخ والترجمة. 1 

وبعض الخاصة كانوا يولعون بالكتب ويجعلون ديارهم 
معاهد دراسة لما تحتوي عليه. يقال: إن سلطان بخارى دعا طبيبا 
أندنوسيا ليزوره» فأجابه: إن ذلك لا يمكنه؛ لأن كتبه تحتاج إلى 
أربعمائة جمل لتحملهاء وهو لا يستغني عنها كلها. وكان حنين 


)١(‏ يلاحظ أن أشد أولعك الخلفاء عناية بالعلوم والفنون هم 
أعلمهم بالدين الإسلامي وأشدهم محافظة عليه. ٠‏ 


۸۷ 


أبن اماق الشمتطوزي: ق بداد جه فى رازه مكدية عا 
بد الها طلذجه العلوة الما والرياضيةة وكان يجبرع اه 
فيما يريدون المذاكرة فيه)(١)‏ اه. 

تعانق الدين والعلم في تاريخنا الإسلامي: 

رادار فار ا اة وا ا ا اه مي 
ا 
والحضارات» وكلها من آثار الإسلام وتعاليمه» ونضحه على الأمة 
التي صنعت هذا التاريخ . 

من هذه المآثر والمناقب المشهورة: أن العلم والدين في 
علطن رتفا رك نان رلك ET OEE‏ و نوين 
عندنا علم» والعلم عندنا دين. ولهذا لم يقم عندنا ما قام عند أم 
أخرى - مثل الأم الأوربية في عصورهم الوسطى - من صراع 
تأججت ناره بين العلم والدين» أو بين الفكر والعقيدة» أو بين 
الشريعة والحكمة. 

لقذ عرّف تاريخ أوربا هذه المعارك المشتعلة بين العلم 
والدين؛ وبعبارة أخرى: بين رجال العلم والفكر من رواد الابتكار 
والاختراع في مجالات العلم الختلفة من ناحية» وبين رجال 
الكنييية السريده a E A‏ 
آخرى :ققد تبيوا نظريات معينة تلقوها س فلسفة اليوتان» 


١ (‏ ) الإسلام والنصرانية ص۷۷ - .۸١‏ 


A۸ 


أضفوا عليها لونا من القداسة والعصمة - وهي فكر بشري محض - 
ولم يسمحوا لأحد أن يخالفهاء أو يخرج عن إطارهاء ومن فعل 
ذلك استحق لعنة الله» وحكم عليه بالإلحاد والهرطقة؛ والمروق 
من الدين. 
وأنشعت ( محاكم التفتيش ) الرهيبة؛ لتلاحق هؤلاء الذين 
اح ارا غل اة انلدي واستباحوا الحمى المحرم وخرجوا عن 
sS‏ 
في الوقت الذي كان فيه طلاب العلم من المسلمين 
ا تفسير الفخر الرازي» وفي كتب 
(علم الكلام ) مثل كتب الجرجاني والتفتازاني» وفي كتب (الملل 
الأرض والتدليل عليها''. ولا يجدون في ذلك حرجا في 
الدين» ولا عنتا فى الدنيا. 


)١(‏ قال أبو محمد بن حزم تحت عنوان ( مطلب بيان كروية 
الأرض ) وعد خرن اعد د كلو الله تعاب فى د كر يفطل ما اعترصوا يه 
وذلك أنهم قالوا: إن البراهين قد صحت بان الأرض كُروية» والعامة تقول 
غير ذلك» وجوابنا وبالله تعالى التوفيق: أن أحد من أئمة المسلمين 
المستحقين لاسم الإمامة بالعلم رضي الله عنهم لم ينكروا تكوير الأرض» 
ولا يحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة وبل السراهن من القران و السنة قد 
جاءت کر یره ور : 9 يكور اليل على النْهَارٍ ویکور 
التهار على اليل 4 [الزمر .. انظر: الفصل في الملل والنحل لابن 


حزم ج۲ ص۷۸ . 


۸۹ 


و ا e‏ 
e‏ يفا ys‏ 
والكيمياء والتشريح والطب والرياضيات وغيرهاء نموأ حافلاء توج 
بتطبيقات لبه الحياة 0 0007 

وعن الحضارة الإسلامية أخذ د المنهج التجريبي. 
روش وکوت وترنسيس کرد و ها :إن 007 
اي Ri‏ ك ار E‏ 
E‏ 

التلاقي بين النقل والعقل : 

ای 3 ]و معط من تح ای بن الد 
والعلع اون اقل والعقل: اركسواافى باتهم اة اه 
الدينية لا تهيئ لمناخ علمي مزدهر» وذلك لما افترضوه في زعمهم 


)١(‏ انظر تحليلا علميا مفصلا لهذا النقد في كتاب الد كتور سامي 
النشار ( مناهج البحث عند مفكري الإسلام ) طبعة دار المعارف الطبعة 
الثانية ص۱۹۰ - ۲٠۲‏ . 


التشرى:» وهدا يصدق في غير الإسلام واتسلمين. أمابالنسبة 
لهماء فهو بالقطع غير صحيح› ٠‏ بل ترده النصوص» ويرده التاريخ» 
ويرده الواة قع؛ فالعقل هو الخاطب بنص الشارع» الا ي 
والعمل به والاجتهاد في د دلالته وملء الفراغ فيما لا نص فيه 7 
وقد ترك النقل أو الوحي للعقل شؤون الكون والحياة كلها يصول 
CS ESE‏ أخرة حرط وج 
للبحث الخر والإبداع . 
جا دس لسع سور اا الي را 

E 
کک‎ SS 

7 اعتبروا الوحي والعقل هاديين 
الخلق إلى الحق. يقول الإمام الراغب الأصفهانيى فى كتابه القيم 
الويف الت كا رم E‏ 

(لله عز وجل إلى خلقه رسولان»ء أحدهما: من الباطن وهو 
الانتفاع بالرسول الظاهر ما لم يتقدم الانتفاع بالباطن» فالباطن 
يعرف صحة دعوى الظاهر» ولولاه لما كانت تلزم الحجة بقوله» 


٩۱ 


ولهذا أحال الله من يشكك في وحدانيته وصحة نبوة أنبيائه على 
العقل» فأمره بأن يفزع إليه في معرفة صحتها . فالعقل قائد والدين 
مدد» ولو لم يكن العقل لم يكن الدين باقياًء ولو لم يكن الدين 
لسو اد : « نور على 
نور) 3النور بوم](١2)‏ اه 

ويؤكّد ذلك معاصر الراغب : الإمام أبو حامد الغزالى فى 
عدد من كتبه. ففى مقدمة (المستصفى ) يعتبر العمل : القاضى 
الذي لآ بزل ولا يدل والشترع : الشناهد ارك ال جال 
ويجعل العقل مركب الديانة» وحامل الأمانة2'2 . 
ولا بالعقل عن الشرع» (فإن العلوم العقلية كالأغذية» والعلوم 
الشترعينة كالادوية والتستدين ايض سضر بالا ات فاته 
الدواء ) . وينكر على من يظن أن العلوم العقلية مناقضة للعلوم 
الشرعية» وأن الجمع بينهما غير ممكن» وهو في رأيه ظن صادر 
عن عمى في عين البصيرة ( '2. 


)١(‏ انظر: (الذريعة إلى مكارم الشريعة) ص۷٠۲‏ بتحقيق 
الد كتور أبو اليزيد العجمي» طبع دار الصحوة بالقاهرة. 

5 اى 

(۳) الإحياء (۱۷/۳) طبع دار المعرفة» بيروت . ويلاحظ أن 
الراغب في (الذريعة ) يرى الشرعيات كالأغذية» والمعقولات كالأدوية» 
باعتبار آخر ص ۲۰۸ . 


۹۲ 


السنة أنهم : الذين وفّقوا بين مقتضيات الشرائع» وموجبات 
العقولء وتحققوا ان لا معاندة بين الشرع المنقول» والحق 
المعقول('). 

وفي كتاب ( معارج القدس ) الذي ينسب للغزالي نقرأ هذه 
الكلمات: 
لم يتبيّن إلا بالعقل» فالعقل كالأس والشرع كالبناءء ولن يغني 
اس مالم يكن بناءء ول ن يتيك بنا ها لم يكن ا 

وأيضاء فالعقل كالبصرء والشرع كالشعاع» ولن يغني 
البصر ما لم يكن شعاع من خارج» ولن يغني الشعاع ما لم يكن 
متعاضةان» بل مدان ). 
امجالين: العلوم الشرعية» التى تستفاد من الوحى والعلوم العقلية» 
التي تستفاد من العقل . ومن هذه العلوم العقلية: العلوم الطبيعية» 
(من الفلك والفيزياء والكيمياء وغيرها ) والرياضية» والطبية. 


. من مقدمة كتاب (الاقتصاد فى الاعتقاد ) للغزالى‎ )١( 
(معارج القدس) صلاه طبع دار الآفاق الجديدة؛ بيروت»‎ )۲( 
. وانظر تعليقنا عليه فى كتابنا ( الإمام الغزالى بين مادحيه وناقديه ) صا ؛‎ 


۹۳ 


عات عبط ی ا ارق 

والخوارزمي مبتكر علم الجبرء إنما وصل إليه» وهو يؤلف 
eS‏ ا 

وابن رشد الحفيد صاحب كتاب (الكليات ) في الطب» 
الذي تتلمذت عليه أوروبا عدة قرون : هو نفسه صاحب كتاب 
ما كتب فيه» وهو قاض شرعي من فقهاء المالكية . 

ا ل ا 0 
E‏ ا ل ل ميرم 
علوم الدين . 

وابن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى» وأول من 
أشار إلى الحريصلات الرئوية والشرايين التاجية» هوأحد فقهاء 
الشافعية الذين ترجم لهم ابن السبكي في ( طبقاته )» وترجم له 
الذهبي وغيره من مؤرخي الأعلام في الإسلام ('“'). 


(۲) راجع هذا بالتفصيل في كتابنا ( تاريخنا المفترى عليه ) 
ط دار الشروق . القاهرة ص*١- ۱٠۳۷‏ . 


5 


20 
الرفق والعنف أو السلام والحرب 
شريعة القران وشريعة التوراة 


لقد كان أول ما شغل البابا من أمر الإسلام - وهو الذي بنى 
عليه محاضرته - هو ( العنف ) الذي يظهر أنه يحسبه من طبيعة 
الإسلام لماذا؟ 

لأمور ثلاثة: 

الأول : أن العقيدة الإسلامية نفسها لا ترفض العنف» لأن 
الله يمكن أن يشاء أي شيء» ولو كان يجافيه العقل. 

الثاني : أن الإسلام فرض على أتباعه الجهاد (أو الحرب 
لدم كم سنا )وهو لوقاو اما ا فى را 
اعدا ولب > دكي ال تقول دتو اف غ اك 
الآيمن فادر له دك الأيسر(١)!‏ 1 

الغالث: أن الإسلام لا يرفض أن يدخل فيه الإنسان مكرهاء 

213 تر : فيل متت الفتبقترات :8-815 و مكيل لوقا 


اران 


٩ ۵ 


امارقة افيف وليذا ام ميك يشر ةينه بال ما اة 
لإ لا إكراة في الدين 4 [البقرة+855] فقند كانت حين كان 
محمد ضعيفاء ونحت سلطان غيره من المشركين. 

تعن الامو وكيب عاتن لفات الي سان انه 
وخصوصا من الغربيين - ومنهم بابا الفاتيكان EE‏ 
عقرب شريه ضورة الإشلام» اظ ار هماه دين الي وارب 
وأنه عدو السلام؛ وأنه يتعطش للدماء وأحب شيء إلى أبنائه 
قتل البشر وإكراههم على الدخول في الإسلام. 

وهذه - والله - فرية ما فيها مرية» وكذب صريح على هذا 
الاين رالرى عله 

كما أنها كلها أباطيل تكذبها الحقائق العلمية التي لا ريب 
فيهاء وسنرد عليها جميعا في الصفحات التالية . 

وسأضطر أن أقتطف من كتابي الكبير الذي أقوم بإعداده 
منذ سنوات فى ( فقه الجهاد ) بعض الفقرات للحاجة إليها الان 
واكك كيان نا كاقاهةا لأ بض كن قراجة كتانب شه لنياف 
كله عي a‏ ادق الله 
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أولا: الرفق والعنف أو السلام والحرب 
في شريعة القران 


دعوة الإسلام إلى الرفق وكراهيته للعنف : 
ومن اللازم هنا: أن نبين أن الإسلام - على خلاف 
ما يتصوره أو يصوره بعض الناس - يدعو إلى الرفق وكراهية 
العنف» ويحرض على الرحمة» ويذم القسوة» كما نرى ذلك بينا 
جليا كل الجلاء في أحكامه وتعاملاته» وفي نصوص قرآنه وسنته» 
وقد ذم القرآن اليهود بقسوة قلوبهم تم ست فُلوبكُم من بعد 
ذلك فهي كالحجارة أو أشد فسرة 4 eR‏ :۷ فبما 
نقضهم ميثافهم لعناهم وجعلنا فلوبهم فاسية 4 [المائدة ١:‏ ] 
ودع او : فما رحمة من الله لنت لهم 
وأو كنت فَظًَا عليظ القلب لانقضوا من حولك 4 
[ آل عمران ۱٠١۹:‏ ] 
وأحاديث الرسول الكريم تحض على الرفق» وتنفر من 
العنف» فقد قال عليه الصلاة والسلام: "إن الله يحب الرفق في 
الأمر كله" ()» وقال: "ما دخل الرفق في شيء إلا زانه» ولا نزع 


)١(‏ رواه البخاري في الآدب ( ٠٠۲١‏ )» ومسلم في السلام- 


( م7 -البابا والإسلام ) ۹۷ 


من شيء إلا شانه" ('2؛ وقال: "من حرم الرفق فقد حرم الخير 
كله"0" 2 وقال: إن الله رفيق يحب الرفق» ويعطي على الرفق 
ما لا يعطي على العنف (") . ۰ 

وقد جعل القرآن الكريم عنوان رسالة محمد (الرحمة ) بل 
حصرها فيهاء حين قال تعالى : وما أَرسلناك إلا رحمة 
للعالمين 4 [الكتجياء :11:37 ] وغ محمد عله عن تة فقال: 
'إنما أنا رحمة مهداة'(2»4 , 

وقد جَلّيت هذا المعنى ودللت عليه في الفصل التاسع من 
كتابي ( الصحوة الإسلامية من المراهقة إلى الرشد ) تحت عنوان : 
( من العنف والنقمة إلى الرفق والرحمة ) . 


»)۲٠٠١( =‏ وأحمد في المسند ».)5105٠0(‏ وابن ماجه في الأدب 
( ۳۹۸۹ )» والترمذي فى الاستكذان »)7070١(‏ والنسائى فى عمل اليوم 
والليلة )»عن غاا . 3-6 

)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة والآداب ( ٠٠۹٤‏ )» وأحمد في 
المسند ( 55705 )» وأبو داود في الجهاد ۲١۷۸(‏ )» عن عائشة. 

)١(‏ رواه مسلم في البر والصلة ( ٠٠١۹۲‏ )» وابن ماجه في الأدب 
9 جوري عب الله ليجل 

3 6ترواة هسل فى البزوالضلة والآدا 6۹۴ ار عن عا 

٤ (‏ ) رواه الحاكم (١55/1؟)؛‏ وصححه ووافقه الذهبي» والترمذي 
في العلل ( ۳۹۹/١‏ )» والبيهقي في الشعب (5417١).؛‏ عن أبي هريرة» 
ورواه ابن سعد »)١47/1١(‏ والبيهقي في السنن مرسلا عن أبي صالح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ( 571465 ). 


۹۸ 


ری کن ر بعنوان (الإسلام والعنف ) كان أصله 
بحثا قد مته في أحد المؤتمرات بالدوحة حول الموضوع . 

وقد فيلات هات الدين هلوا هدا الدين الطب 
واتهموه بأنه يحمل بدور العنف» حتى في عقائده ذاتهاء مروجين 
أن (الإله) في الإسلام هو إله شدة وجبروت, لا إله محبة ورحمة 
كما فى المسيحية !! )١(‏ 


ed 
: مرة» وفيها : ل بسم الله الرحمن ن الرحيم 4 » في أولهاء ثم يقرأ‎ 


)١(‏ رددت هذا المعنى بمجلة (العالم الإسلامي ) التي يصدرها 

لمنصرون في تفسير قوله تعالى : ل وَإِلَى الله المصير 4 [ آل عمران Y۸:‏ 
ا إن إله ارمام متكير يار مترفع عن البشرية» يطلب 
أن يسير العابد نحوه! بينما إله المسيحية عطوض متواضع» يتودد للناس» 
فيظهر فى صورة بشرء وذلك هو الإله الابن! فعقيدة التثليث فى المسيحية 
قَربَت الإنسان من الإله ... أما عقيدة التوحيدء فباعدت بين الإنسان 
والإله!! ) انظر: الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي للد كتور 
محمد البهى ص 5 5؛ لاه طبعة دار الفكر فى بيروت . فانظر: ماذا يفعل 
الهوى والتعصب والتقليد الأعمى بالناس؟! فجعل الشرك - ومنه التثليث - 
يقرب الإنسان من الإله وجعل التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم وجميع 
الأنبياء يباعد بين الإنسان والإله! وليس هناك شَىء يقرب ر انان وربه 
مغل التوحيد» الذي يزيل كل الوسائط المفتعلة» ويفتح الطريق مباشرة 
إلى الله . 


۹۹ 


ل[ الحمد لله رب الْعَالَمِينَ + الرَحَمّن الرّحيم 4 
[الفاتحة ٣-٠:‏ ] 
واسم (الجبار) لم يرد في القرآن إلا مرة واحدة» في أواخر 
الحشرء وهو سبحانه جبار على الطغاة والفراعنة والمفسدين في 
الأرضء المتكبرين على خلق الله. وهؤلاء لا يؤدبهم إلا المتكبر 
الجبار» وهو مع تكبره وجبروته لا يتخلى عن رحمانيته ورحمته. 
وهو كذلك ( قهار) لهم لا يعجزه أمرهم» بل يحبط 
مكرهم» ويكفي عباده شرهم» ويجزيهم بسوء أعمالهم وبغيهم 
على خلقه . 9 إن الله لا يظلم الئاس شيعا ولكن الناس أنفسهم 
يظلمون 4 اا 
ومن أسمائه التي يجهلها هؤلاء أوتجاهلوها: الودودء 
القت ار انين + الت اتيت ازاف اا 
الوهاب» المحسنء الهادي» النورء العفوء الغفورء الشكورء الحليم 
التواب» الولي» الحميد» المجير» النصيرء إلى آخر ما يعرفه المسلمون 
من الأسماء الحسنى؛ ؛ التى يمتدح الله بهاء ويدعو المؤمنون أن 
يدعوه بها ل وله الأسماء الحستئ فادعوه بها 4 
[الأعراف ١8٠١:‏ ] 
دعوة الإسلام إلى السلم وكراهية الحرب : 
وكما دعا الإسلام إلى الرفق» وحض عليه» ورغب فيه: نراه 
كنذلك يرغب في السلام» ويحرص عليه» ويدعو إليه؛ ويعتبره 


هدفا أصيلا لدعوته» كما يتجلى ذلك فى تعاليمه وأحكامه 
وآدابه . ۰ 

وهو أيضا يكره الحرب؛ وينفر منهاء ويحرص على أن 
يتفاداها ما استطاع» وإذا وقعت حاول أن يضيق دائرتهاء وأن يقلل 
ارا وم ين رها ها وجا إلى لاك سد 

الإسلام والسلام من مادة واحدة : 

فالإسلام والسلام - أو السلم - من الناحية اللغوية مشتقان 
من مادة واحدة» هي : ( س ل م)» وقد قال تعالى: : يا أَيهَا 
لّذين آمنوا ادخلوا في السّلم كاقّة ولا تتبعوا خطوات الشيطان 
َه كم عدو صبين 4 ORO‏ فسيرة كلمة 
السلم 4 في الاية ب(السلام) المقابل للحرب» كما يفيده 
ظاهرهاء وبهذا تكو الا ية دعوة للمؤمنين أن يد خلوا فى السلام 
جميعاء ولا يعرضوا عنه إذا عد لصيو ترك وا كالم 
© السّلم 4 ب (الإسلام) أي ادخلوا في شُعَب الإسلام كافة: 
عفائده :وعياداته واخلاقياته وتشريعا نهو ا يدنك في السلم 
الحقيقي› > السلام مع أنفسكم» ومع أسركم» ومع مجتمعاتكم. 
ومع الناس كافة. 

E DEE 

ومن روائع التوجيه والتربية هنا : أن الإسلام يحبب إلى 
المسلم كلمة السلام» ومفهوم السلام بأساليب شتى» لا توجد في 
ذو هو او اديز رفي احرف 


فالسلام من أسماء الله تعالى الحسنىء التي يدعو المسلم 
ربه بهاء ويعقرب إلى الله بذكرهاء كما قال تعالى : ولله 
الأسماء الحستى فادعوه بها 4 [الأعراف: ١/8٠١‏ ] . 

والمسلم يقرأ في القسرآن : هو الله الذي لا له إلأهو 
املك الْقَدُوس السّلام 4 رامق : 

والمسلمون هم الأمة الوحيدة التي يبوجد فيهااسم 
( عبد السلام ) أي عبد الله . 

والجنة التي يشوق إليها كل مؤمن» ويعمل خفيثا ليكون من 
أهلهاء تسمى ( دا ساد ١‏ ي : ظ لهم دار السّلام 
عند رهم وهو وليهم بمّا كانوا يَعَمَلُونَ 4 [الأنعام ]١١1/:‏ . 

والككره تمي حر جد نه كلو لاد م a‏ 
المؤمنين في الآخرة : «تحيّتهويوم يلقونه سّلام# 
[الأحزاب ٠١‏ دعواهم فيها سبحاتك اللَّهِمْ وتحيتهم 
فيهاسلام) [يونس êi‏ طلا يمَعُونَ فِيهالَعْواً 
ولا تأئيماً × إلا قيلاً سَلاماً سّلاماً 4 [الواقعة:٠۲٠۲]‏ . 

وكنما أن السلام تحية المؤمنين في الأخرة» فهو تحيتهم في 
الدنيا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. و(إفشاء السلام) من 
أفضل خصال الإسلام. وقد جاء في جملة أحاديث: «أفشوا 
السلام) (21. 


= ))9084( وأحمد في المسند‎ ») ٠٤ ( روأه مسلم في الإيمان‎ )١( 


والمسلم إذا جلس في صلاته للتشهد : يلقي السلام على 
نبيه محمد» وعلى نفسه وأمته: السلام عليك أيها النبي ورحمة 
الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .2١(‏ ثم 
يخرج من الصلاة : بإلقاء تحية السلام عن يمينه وعن يساره» إيذانا 
بأنه كان في الصلاة في حالة سلام فإذا انصرف من الصلاة 
استقبل الناس والحياة من حوله بالسلام. فهو سلام في عبادته 


سلام في معاملته . 
SSL‏ 
والمسلم لا يتمنى الحرب ولا يحرص عليها لذاتهاء بل 


يتمنى السلام والعاقية ولكن إذا و ی ا 
الله ا و 
ال ا 
يقول تعالی: كُتب علَْكُم اقحال وهو كر لكم 
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لَكُم 4 [البقرة قوم : 
ويقول النبي یه فيما رواه عنه عبد الله بن أب بي أوفى : 


= والترمذي في الاستغذان والآداب (55848): ؛ وابن ¿ ماجه في المقدمة 
(14)» عن أبي هريرة . ' 

)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في الأذان 875١‏ )», ومسلم في 
اع ا واخ امسن 5 و ذاود فق الميناد: 
( ۹1۸ )» والترمذي في الصلاة ( ۲۸۹ )» والنسائي في الافتتاح (1110)) 
وابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها ( ۸۹٩‏ )» عن ابن مسعود. 


"لا تتمنوا لقاء العدو» وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموه فاصبرواء 
ومتدو ةن الزية يف كل ديزن اللاي 

لإ وكفى الله المؤمنين الْقَال 4 : 

والقرات ب E e‏ التي هاجمت جموع 
المشر كين فيها من قريش وغطفان وأحابيشهما: الرسول والمؤمنين 
معه في عقر دارهم بالمدينة بأعداد هائلة» يبتغون إبادتهم 
E‏ تبقى لهم باقية؛ لولا أن عين 
الله لم تغفل عن النبي يبه وأصحابه» ويده سبحانه لم تتركهم 
وحدهم» ولا سيما أن يهود بني قريظة انضموا إلى المهاجمين» 
ونقضواعهد الرسول في أحلك الأوقات وأحوجها إلى 
0 00 ل مالي ل 
م ف 
أسفل منكم وإِذ زاغت الأإبصاروبلغت الْقَلُوب الحناجسر 
وتظتون باللّه الظَنونا » هنالك ابتلي المؤمنون ورُلْوْنُوا زرالا 


شديداً 4 [ الأ حزاب ]١١-۹:‏ . 


)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المجهاد والسير(59555)) 
ا a AL O‏ ل 
وأبو داود و في الجهاد ( ۲٣۳۱‏ ) » عن عبد الله بن أبي أوفى . 


والمقصود هنا : ما عقب به القرآن على هذه الغزوة حين قال : 
ل ورد اللّهُ الذين كفروا بغيظهم لم ينَالُوا خيرا وكفى الله 
المؤمنين القتال 4 [الأحزاب:5؟ ] . 

فانظر إلى هذه الكلمة المعبرة : [ وكفى الله المؤمنين 
اللقتال 4 » يذ كرها تعالى في معرض الإنعام والامتنان على النبي 
والمؤمنين: أن المعركة انتهت بغير قتال» وبغير دماء» فقد كفى الله 
المؤمنين القتال. وهى نعمة جليلة تستحق الشكر لله تعالى. 
إلا هون انا يقال هلا دين يتعطش للقتال» وإراقة الدماء . 

القرآن يسمي صلح الحديبية لفتحا مبينا 4 : 

وفي غزوة الحديبية التي بايع الصحابة فيها رسول الله به 
على الموت» أي القتال حتى الموت» وعدم الاستسلام بحال» ثم 
شاء الله تعالى أن يتفاوض المسلمون والمشركون» وأن ينتهوا إلى 
الصلح المعروف ب ( صلح الحديبية ) والذي يتضمن هدنة مدتها 
عشر سنوات» تغمد فيها السیوف» ويكف كل فريق يده عن 
الآخر: ينزل هنا قرآن يتلى» يسمي هذه الهدنة أو هذا الصلح : 
فتحا مبينا ) » وتنزل في ذلك سورة تسمى سورة (الفتح) 
تبدأ بقوله تعالى : ف إا فحنا لك فتتحا مبينا 4 [الفتح 1 
ويسأل أحد الصحابة رسول الله عة عله : أفتح هو يا رسول الله؟ 


ت 2 "7 2 3 : 
فقول نعم هو فتح ( ) . استبعدوا أن يكون فتح بغير حرب» 


= وقال محققوه: إسسناده‎ ») ١515477١9 رواه أحمد فى المسند‎ )١( 


۱.0 


ولكن الله تعالى سماه فتحاء بل فتحا مبيناء وامتن به على رسوله 
عليه الصلاة والسلام» وأنزل في ذلك سورة سميت ( سورة 
لم ا 
وقال تعالى في هذه السورة مُُمتنًا: ف« وهو الذي كف 
أيديهم عنكم وأ يديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظقركم 
عليهم 4 [الفتح ۲٠:‏ ] » فهو هنا لا يمتن بكف أيدي المشركين 
ن الؤمديق قاط » بل يمن أيضا بكف أيدي المؤمنين عن المشركين 
أيضا : ل وأيديكم عنهم ببطن مک 4 » فهذا هو التعبير الحقيقي 
عن حب السلام الذي يسود الطرفين معا. 
وإذا اضطر المسلمون أن يخوضوا معركة فرضت عليهم, 
فإنهم مأمورون أن يقَلّلوا من خسائرها البشرية والمادية ما أمكنهم, 
فلا يقتلون إلا من يقاتل: لا يقتلون امرأة ولا طفلاء ولا شيخا 
فانياء ولا راهبا ولا فلا حاولا تاجراء إنما يقتلون من يقاتل 
فحسب. كما أنهم لا يقطعون شجراء ولا يهدمون بناءء 
Oy‏ تمصي مسرو 
الحرب» وللضرورات أحكامهاء زفي تقدر بقدرها. فقد قيد 
القرآن ارتكاب الضرورة بعدم البغي والعدوان» حين قال بعد تحرم 


= ضعيف» يعقوب بن مجمع بن جارية والد مجمع - وإن كان حسن 
الحديث - انفرد به» وأب بو داود في الجهاد »)۲۳٣۹(‏ والطبراني في الأوسط 
»)١٠١/4(‏ وفيا لک (۱۹ ٤٤١‏ )»عن مجمع بن جارية» وضعفه 
الألبانى فى ضعيف أبى داود (لامه ). 


أكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله : 8 فَمَّنِ اضطر 
غير باغ ولا عاد فلا إنم عليه إن الله غفور رحيم 4 

1 00 0 1 [البقرة :1077 ] 

الجدوح للسلم إذا جنح العدو إليها : 

ومع هذا كله» يأمر القرآن المسلمين أن يستجيبوا لدعوة 
السلم إذا دعوا لهاء ولو بعد وقوع الحرب واشتعال وقودهاء يقول 
الى : ل وذ جوا طلسم اتح لها ونوکل على اله هم 
السميع العليم * وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو 
لذي أَيدك بنصره وبالمؤمنين 4 [الأنفال ٦١:‏ 57 ]. 

۰ حتى مع احتمال إرادة الخداع منهم» لا ينبغي أن ف 

عو لانن ETE a es‏ 
يتم ذلك بشروطه وضوابطه الشرعية . 

قلي من المتوح للسلم بال :ان توب ارصن 
بالسيف» ثم تفاوضني على أن أترك لك بالصلح ما أخذته مني 
بالسيف» وتسمّي ذلك جنوحا للسلم» فهذا أبعد ما يكون عن 
الجنوح للسلم» كما يفعل ذلك الصهاينة اليوم ('“! والشرط أن 
يتوافر من العدو الجنوح للسلم» وأن تظهر دلائل ذلك في مواقفه. 


)١(‏ راجع فتوانا بتحريم الصلح مع إسرائيل والرد على القائلين بذلك» في 
کتابنا: فتاوى معاصرة ج۳ صه " ؛ وما بعدها. 


وهذا ما طبقه الرسول َيه بالفعل» حين جنحت قريش إلى 
السلم يوم الحديبية» ولم يكن ذلك عن ضعف منه» ولا تقاعس 
من أصحابه» فقد بايعوه على الموت» ولكنه جنح للسلم» حين 
لمس من خصومه الجنوح إليهاء فكان الصلح الشهيرء والصلح 
خير. . وقد تحقق من ورائه خير كثير لدعوة الإسلام» ودخل 
الكثيرون من القرشيين في دين الله» من أمغال: خالد بن الوليد 
وعمرو بن العاص» وغيرهما. 

ومن دلائل حرص الإسلام على السلم ونفوره من الحرب : 
هنذا اديت السبوي الذي يقول: اجب الأسيماء إلى الله 
عبد الله وعبد الرحمن» وأصدق الأسماء: حارث وهمام» وأقبح 
ااا ت 

حتى لفظة ( حرب) من المفردات التي يكره الإسلام 
کک E‏ ل 
الصا سوه صو 
حرب ) وغيره. 

وروى الإمام مالك في (الموطأ) عن يحيى بن سعيد 

)١(‏ رواه أحمد في | لمسند (۱۹۰۳۲)) وقال محققوه: إسناده 
ضعيف لجهالة عقيل بن شبيب» فقد تفرد بالرواية عنه محمد بن مهاجر 
وهوالأنصاري» ولم يؤثر توثيقه عن غير ابن حبان» وأبو داود في الأدب 
٠۹٠١ (‏ )» والبيهقي في الكبرى كتاب الضحايا (507/9)» عن أبي 
وهب الجشمي» وصححه الألباني في الصحيحة .)١٠١5٠0(‏ 


۱۰۸ 


- مرسلا - أن رسول الله قال للَفّحَة 2١(‏ (ناقة) تحلب: من 
يحلب هذه؟ . فقام رجل فقال: "مااسمك؟ . قال: مرة» قال: 
'اجلس . ثم قال: "من يحلب هذه؟ '. فقام.رجلء فقال: 
'مااسمك؟ . قال: حرب. قال: اجلس . ثم قال: من يحلب 
هذه؟ '. فقام رجل» فقال: "ما اسمك؟ . قال: يعيش! فقال له 
رول الله احا 01010 

وروى الإمام أحمد فى مسنده» وروى البخاري فى الأدب 
اقرف و شوك فون على ترد لكف قال بول نر لذ لين e‏ 
حرا فكاك رعو لله لله مما ني أ وو كن e‏ 
فال«اقانك ارا قال كل فويس خلا ولك لسرن يد 
حرا اء رسو ل الله عله :قال اروئ ابی ها مره : 
اوقلع E AT E‏ اا 
حرباء فجاء النبى عله فقال : A I CN El‏ 
حربا. قال : E‏ 0 ګګ 


13 ال هى الناقة الوب القريبة الخد بالولاذة] 

US ONT NEE EE I 
فؤاد عبد الباقي : مرسل أو معضل» وصله ابن عبد البر من طريق ابن وهب‎ 
)۲۷۷/۲۲( عن ابن لهي عة إلى يعيش الغفاري» والطبراني في الكبير‎ 
موصولاء وابن أبي الدنيا في إكرام الضيف ( 15 ) موصولاء عن يعيش‎ 
الغفاري» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه الطبراني وإسناده حسن‎ 
ش‎ AFA) 

(۳) رواه أحمد فى المسند ( ۷٦۹‏ )» وقال محققوه: إسناده = 


۱۰۹ 


وى دی ا ات أن عا قال كدت ای أن ا کی يواض 

خر , 

متعطش للدماء. سق للحروب» كما تصوره أقلام المتعصبين من 

الو والمستشرقين وأمثالهم» ممن يقولون على الله وعلى 
ثلث العام هدنة إجبارية : 


موسر | لقا علو نمام ق 
هدنة إجبارية يبمتنعون فيها عن القتال لمدة أربعة أشهرء أي ثلث 
العام» وهي الأشهر المعروفة ب (الأشهرالحرم) وهي : ذو القعدة 
وذو الحجة ومحرم ورجب: ثلاثة سرد» وواحد فرد» أي ثلاثة 


=حسن» رجاله ثقات رجال الشیخین» غير هانئ بن هانئ» فقد روى له 
أصحاب السنن» والبخاري في الأدب المفرد ( 877 )» والبزار في المسند 
»)۳٠١/۲(‏ وابن حبان في مناقب الصحابة ( 404/١15‏ )» والطبراني في 
الكبير(35/5)» والحاكم في معرفة الصحابة »)١8٠0/1(‏ وصحح 
إسناده» ووافقه الذهبي» والبيهقي في الكبرى كتاب الوقف »)١١١/١(‏ 
عن علي» وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : رواه أحمد والبزار والطبراني 
ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح» غير هانئ بن هانئ وهو ثقة 
5 

)١(‏ رواه الطيالسي في المسند ١9/١‏ )؛ والبزار في المسند 
(؟/315)» والطبراني في الكبير (74/5)» عن علي» وقال الهيشمي في 

مجمع الزوائد : رواه البزار والطبراني بنحوه بأسانيد» ورجال أحدها رجال 
اا ا 


11۰ 


متتابعة» وواحد منفرد عنها. قال تعالى في سورة المائدة» وهي 
من أواخر ما نزل من القرآن: يا أيها الّذين آمنوا لا تحلُوا 
شعائر الله ولا الشهر الحرام 4 [الائدة:۲] . ۰ 

وقال تعالى: ل[ جعل الله الكعبَّة الْبيت الحرام قياما 
للئاس والشّهر الحرام والهدي والقلائد 4 [الائدة:۹۷]. 
ls‏ اللو اللراة 1 EEE E‏ 
الثنبوت ما للبيت الحرام» هذا في المكان» وهذا في الزمان. 

قال تعالى : « يُسألونك عن الشّهر الْحَرام قتال فيه قُل 
قتال فيه كبر ...4 [البقرة ۲٠۷:‏ ] . فأقرّ بأن القتال في الشهر 
ا كين وإن كان المشركون قد ارتكبوا ما هو أكبر منه 
عند الله. 

ولكن إذا قوتل المسلمون في الشهر الحرام قاتلوا فيه ردا 
تلو وديا امع اروب ی لاسب تر فلن انين 
مستغلين تعظيمهم للشهر الحرام» يقول تعالى : «إ الشهر الحرام 
بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا 
عله بمثل ما اعتدى عَلَيْكُم وانّقُوا الله 4 [البقرة:94١]‏ . 

وقد ذهب الأئمة الأربعة والجمهور إلى أن تحريم القتال في 
الأشهر الحرم منسوخ. وذهب عطاء وغيره إلى أنه ثابت غير 


١١١ 


منسوخ. وكان عطاء يحلف بالله: ما يحل القتال في الشهر 
الحرام» ولا نسخ تحريمه شيء! 

وقد رد العلامة ابن القيم على كل الأدلة التي استدل بها من 
قال بالنسخ» مبيّنا أن كل ما قيل فيه: إن النبي عه قد قاتل في 
الشهر الحرام» أنه كان قتال دفاع لما بدأه العدو من عدوان على 
المسلمين. قال ابن القيم: ولا خلاف في جواز القتال في الشهر 
الحرام إذا بدأ العدوء وإنما الخلاف أن يقاتل فيه ابتداء. 

. وذكرابن القيم آية [البقرة:۷٠۲]‏ » 8[ يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه E‏ [الماكدة:؟] + :للا تحلّوا 
شعائر الله ولا الشهر الْحَرَام 4 586 E Ob‏ 
وساي انرون سر عفان E E‏ ين 
رسوله ناسخ لحكمهماء ولا أجمعت الأقة على نسخه. ومن 
استدل على نسخه بقوله تعالى: « وقاتلوا المشركين كافَّة 4 
[القوية] #توفحوها من العمومات» فقك اتدل على الس با 
لا يدل عليه. ومن استدل بأن النبي عله بعث أبا عامر في سرية 
إلى أوطاس في ذي القعدة» فقد استدل بغير دليل» لأن ذلك كان 
من تمام الغزوة التي بدأ فيها المشركون بالقتال» ولم يكن ابتداء منه 
لقتالهم في الشهر الحراء2١2‏ اه. 


13 زاد العاذ < وغ +40 © )بمطيعة الرسالة يروت : 


١١ ؟*‎ 


الحج تدريب للمسلم على السلام : 
العمرمرة عبادة خاصة» وهی حج البيت الجرامء وهى عبادة 
شارت المسلم فيها على السلام» فهي تتم عادة في الشهر الحرام 
في ذي الحجة» وفي البلد الحرام مكة المكرمة» وفي حالة الإحرام» 
فتحوطه حرمة الزمان» وحرمة المكان» وحرمة الحال» حال الإإحرام 

الذي يحظر عليه فيه كل قتل حتى قتل الصيد > كما قال سبحانه : 

فيا أيها الْذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن فتله 
منكم متعمّدا فجزاء مثل ما فل م من النعم . .. 4 [ المائدة :40[ . 

CE N ET‏ كن 

وكل مسلم عليه أن يقوم برحلة السلام هذه مرة في عمره 
فرضا من الله وله أن يحج ويعتمر تطوعا ما يسر الله له ذلك» 
ابتغاء مرضاة الله . 


11۳ CER 


ثانيا : الرفق والعنف أو السلام والحرب 
في شريعة التوراة 


وتجديد وتهذيب فى أحكام الجهاد والقتال» وإقرار السلام فى 
الأرض» بالنسبة لما كان عليه الوضع في الشرائع القديمة, 
والأم السابقة» فعليه أن ينظر - ولو نظرة سريعة عاجلة - إلى 
مااشتملت عليه (التوراة ) الحالية» التى يؤمن بها اليهود 
أنه ما جاء لينقض الناموس ( الذي جاء به موسى )» بل جاء 
التوراة من أحكام في شأن الحرب والسلام» بالمقارنة بما جاء به 
الإسلام والقرآن! 

( ق ال حر : (لا تظنوا أني جعت لألغي 
الشريعة أو الأنبياءء ما جعت لألغي ل LE‏ ) الفقرة ( ۰)۱۷ وانظر: 
إنجيل مرقص وه لوقا: 48/14 هم . 


١١ 


يؤمنون ب( الكتاب المقدس) ومنه التوراة: هذه النصوص التى 
سأوردها أقرأوها أم لم يقرأوها؟ وإذا قرأوها فهل وَعوها وال 
يعوها؟ ومن هؤلاء البابا الحالي بنديكت السادس عشر. 

والآن أود أن نقف قليلا عند ما تقوله التوراة - التى نعتقد 
نحن المسلمين: أنها حرفت وبدّلت لفظيا ومعنويا - والتي يؤمن 
الرميعوار انها اجون سمي نا جم ية1 رمقين ترود 
والميستشرقون المتحاملون» الذين شنوا الغارة على شريعة الجهاد في 
o ES‏ ولوا 

تك ا و ا تع اا 

كامس TT‏ ان 
ب 

شرائع حصار وفتح المدن البعيدة في التوراة : 

تقول الحوراة في ( سفر تثنية الاشتراع ) في (الإصحاح 
العشرين ) تحت عنوان ( شرائع حصار وفتح المدن البعيدة) 
- وأعتقد أن هذا العنوان من وضع ناشري التوراة - في الفقرة 
العاشرة وما بعدها: 

( وحين تتقدمون نحاربة مدينة فادعوها للصلح أولا. فإن 
أجابتكم إلى الصلح واستسلمت لكمء؛ فكل الشعب الساكن 
فيهايصبح عبيدالكم . وإن أبت الصلح وحاربتكم 
فحاصروهاء فإذا أسقطها الرب إلهكم في أيديكم. فاقتلوا 


١١١ 


جميع ذكورها بحد السسيف . وأما النساء والأطفال 
والبهائم» وكل ما في المدينة من أسلاب» فاغنموها لأنفسكم 
وتمتعوا بغنائم أعدائكم التي وهبها الرب إلهكم لكم. هكذا 
تفعلون بكل المدن النائية عنكم التي ليست من مدن الأم القاطنة 
هنا ). انتهى . 

هذا أمر التوراة الصارم لبني إسرائيل» أو لليهود المؤمنين 
بشريعة موسى في شأن حصار المدن البعيدة وفتحها: إذا أجابت 
صر رمدم والصلح» فجميع أهلها عبيد لهم بلا استثناء! وإذا لم 
تَسلّم لهم فليحاربواء وإذا سقطت في أيديهم ؛ فعليهم 
أن (يقتلوا جميع ذكورها بحد السيف )» هكذا أمرهم 
(الرب ا التوراة من هؤلاء بديلا لقتلهم 
بحد السيف : أن يد خلوا في دين اليهودية مثلاء أو يدفعوا لهم 
جزية» أو غير ذلك. ولم يستثن أمر (الرب الإله) أحدا من 
الذكار لفيا كيرا ولا عطقلا صي 

وقد قال القرآن هنا : [فإذا لقيتم اْذين كفروا فضرب 
الرقاب حتى إذا أتخنتموهم فشدوا الْوناق فإما متا بعد وإِما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها 4 الي :؛ ] » فاكتفى القرآن 
في قتال الأعداء : أن يشخنوهم, أي يضعفوهم» وفي هذه الحالة 
عليهم أن يشدوا الوثاق . أي : يكفوا عن القتل» ويأسروا بدل أن 
يقتلوا. 


١15 


وقال القرآن أيضا: « قاتلوا الّذين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا | لكتاب حتى يعطواا لجزية عن يد وهم | 
تُنجيهم من القتل» ومن الدخول في الإسلام جبراء وهي إعطاء 
الجزية # عن يد # :أي عن قدرة» وهي مبلغ زهيد في مقابل 
التكفل بحمايتهم والدفاع عنهم. وهذه الجزية يدفعها القادرون 
على القتال» والقادرون على الدفع» فلا تدفعها النساء ولا الصبيان 
ولا العجزة ولا العميان» ولا الرهبان» وأمثالهمء ولا يدفعها الفقراء 
الإسلامية» كما رأينا ذلك فى عهد عمر بن الطاب(" . وهذا 
حكم مجمع عليه في مذاهب الفقه الإسلامي كافة('2 . 


(١)انظر‏ كتابنا ( مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام) ص١‏ ١١غ:‏ 
,١‏ وفيه أن خالد بن الوليد القائد المسلم المنتصر صالح أهل الحيرة من 
النصارى» وكتب لهم معاهدة جاء فيها هذا النص الصريح: ( وجعلت لهم : 
أيما شيخ ضعف عن العملء أو أصابته آفة من الآفات» أو كان غنيا فافتقر: 
وصار أهل دينه ينصرفون عنه: طرحت عنه جزیته» وعيل من بيت مال 
السلمين وعياله» ما أقام بدار الهجرة ودار الإسلام) . الخراج لأبي يوسف 
E ERI TI‏ 

683 انطو الآسقة كار ن عدار وا ولع لابن 


قدامة . 


11۷ 


شرائع حصار وفتح مدن أرض الموعد : 

أما شعوب المنطقة التي يطلق عليها (أرض الميعاد) 
- يعنون أرض فلسطين ‏ فتقول التوراة فى شأنها: (أمامدن 
الشعوي: الى ا أرب یک لكل ميزنا فلا لسك هرا ها 
نَسَّمّة حية» بل دمروها عن بكرة أبيهاء كمدن الحثيين والأموريين 
والكنعانيين والفرزيين والحويين واليبوسيين» كما أمركم الرب 
هکم لكي لا ملسو کم رجاسغهم التي مارسوها في عيادة 
آلهتهم» فتغووا وراءهم وتخطئوا إلى الرب إلهكم)( '2 انتهى . 

هذه الشعوب الستة» يجب أن تباد إبادة تامة, دون أن 
يبدأوا بالدعوة» أو تقبل منهم جزية» أو يعقد معهم صلح 
أواهدنة: لبس ها إلا ار النفيك»: والبميك وده والوت 
والدمار الكامل هما نصيب هذه الشعوب المسكينة» ولا ذنب لها 
إلا انها سكنت فلسطين أو ما سموه ( أرض الميعاد ) قبلهم! 

ويعلق شراح التوراة على هذه الفقرة فيقولون: ( كيف 
يمكن لإله رحيم أن يأمر بإهلاك كل المراكز الآهلة بالسكان؟ لقد 
فعل ذلك لحماية بني إسرائيل من عبادة الأوثان» التي كانت» 
ولأ وا ای كران ای رقي ا ی 
إسرائيل لم يقضوا تماما على هذه الشعوب الشريرة كما أمرهم 


العشرين ( كما )ص95 ”59. 


۱۱۸ 


الله» تعرضوا باستمرار لاضطهادهم» وإلى الكثير من سفك الدماء 
والتتخريب»ء أكثر مما لو كانوا أطاعوا توجيهات الله قبل كل 
شيء )!! اه. 

وهكذا ترى هؤلاء الشراح برروا هذه الإبادة الكاملة لهذه 
الشعوب؛ بأمر الرب الإله! بل أظهروا الأسف على نجاة الشعوب 
التي لم يبدها سيف إسرائيل! 

فأين ما جاءت به التوراة هنا ثما جاء به القرآن من أحكام؟! 

إن البلاد القريبة - التي يطلق الشراح عليها (أرض الموعد ) -- 
(لا تستبقى فيها نَسَّمّة حية!) يعنى : الإبادة الكاملةء الاستفصال 
لأهل هذه البلاد ! 1 

فلا تستبعد ما صنعه الأوربيون النصارى حين نزلوا بأرض 
أمريكا الشمالية» من محاولة استعصال الهنود الحمرء أهل البلاد 
الأصليين!! ولا تستغرب ما صنعه البريطانيون وغيرهم حينما 
ذهبوا إلى ( أستراليا ) واكتشفوهاء وقضوا على سكانها الأصليين. 
وقد استخدم هؤلاء وأولئك فى إبادة السكان الأصليين وسائل 
وأساليب لا تمت إلى الأخلاق» ولا إلى الإنسائية بصلة» ووصفها 
ب( الوحشية) ظلم كبير للوحوش» لأن الوحوش لا تقتل من 
الحيوانات الأخرى إلا ما تحتاج إليه لأكلها. فإذا شبعت كفت. 
وهؤلاء لا يشبعون من قتلء ولا يرتوون من دماء» وإن سالت 
مدرارا. 


۱۱۹ 


إن فكرة استفصال الأم والشعوب والأخرى وإبادتها: ( فكرة 
توراتية ) أصيلة توارثها قراء التوراة من اليهود والنصارى. وهي 
فكرة مرفوضة تماما في الإسلام» ولقد رأينا القرآن الكريم كيف 
شدد النكير على فرعون في ظلمه لبني إسرائيل» لأنه أراد إبادتهم 
بطرية يق بطيء» حيث أمر بتذبيح أبنائهم واستحياء نسائهم. 
ومعنى تذبيح الذ كور من المواليد وتقتيلهم: أن يباد الجنس بعد 
من الزمان. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل 
ا ام 
نساءهم إِنّهِ كان من المفسدين 4 [ القصص ٤:‏ ] . 
وهى فكرة مرفوضة تماما فى الإسلام» لا بالنسبة إلى (الأثم 
البشرية ) فحسب» بل بالنسبة إلى (الأم الحيوانية ) أيضا. فلم 
يجز الإسلام إبادة نوع أو أمة من العجماوات لسبب من الأسباب» 
وقال في ذلك رسول الإسلام عي : لولا أن الكلاب أمة من الأم» 
لأمرت بقتلها"(١2»‏ أي بإبادتها وتخليص الناس من أذاها. 
ولكن عليه الصلاة والسلام نظر إلى الأمر نظرة أعمق» فرأى 
أن هذه الكلاب - بتعبير القرآن - ( أمة) لها خصائصها وصفاتها 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند »)١0788(‏ وقال محققوه: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين» وأبو داود في الصيد ( 5840 )؛ والترمذي في 
الأحكام والفوائد »)١485(‏ وقال: حسن صحيح» والنسائي في الصيد 
ا باه في المي (8+ )عن عببيك اللمارن 
ا > وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 5771١‏ ). 


١ 


التي ميزتها عن غيرها من الأجناس التي خلقها اللهء وإمما خلقها 
لحكمة» علمها من علمهاء وجهلها من جهلها وقد قال تعالى : 
بإوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إلا أمُم 
أمغالكم 4 [الأنعام :8؟] . 

وبهذه النظرة المتسامية سبق الإسلام بنحو أربعة عشر قرنا: 
ما تنادت به البشرية اليوم من ضرورة الحفاظ على الأجناس الحية 
من الانقراض» وهو ما يسمونه (مبدأ نوح) عليه السلام2'7 . 

فانظر إلى هذا الآفق الرفيع الذي ارتقى الإسلام بالبشرية 
إليه؛ فى امحافظة على أجناس الدواب والطيور وغيرهاء واعتبارها 
اغا مالع رقارة مسرب و لاع امسن الاي مدر ننه 
الغربيون؛ الذين رضعوا فكرة التوراة الاستغصالية مع لبان 
أمهاتهم. فاقترفوا من جرائم الإبادة ما يندى له جبين التاريخ, 
ولقد اتفق في ذلك النصارى واليهود جميعا. 

وقد رأينا بأعيننا ماذا فعلت العصابات اليهودية الصهيونية 
بأهل فلسطين» وشعب فلسطين؟ لقد قاموا بجملة مذابح بشرية 
رهيبة» من قتل النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين العزل» 
بلا هوادة ولا رحمة» ولا مراعاة لأي اعتبار إنساني» كما فعلوا في 
( دير ياسين) وغيرهاء حتى بقروا بطون الحوامل» وأخرجوا الأجنة 


(١)انظر:‏ كتابنا: ( رعاية البيئة فى شريعة الإسلام ) فصل (المحافظة 
على الموارد) ص١اة‏ - 355. 


۲١ 


من أحشائهاء وعبثوا بها بسنان أسلحتهم» وهم يتضاحكون! 
وقتلوا الابن أمام عين أبيه» وعين أمه الوالهة! وذيحوا الاب والاأم 
أمام أعين أبنائهما وبناتهماء وبهذه الوحشية أدخلوا الرعب في 
قلوب الفلسطينيين» ففروا من ديارهم مذعورين» وتركوها لهؤلاء 
السفاحين الإرهابيين. | 

لقد كان هؤلاء امجرمون السفاحون EY‏ 
التي لُقّنوها: ألا تدعوا فيها نَسَّمّة حية!! 

هذه هي شريعة التوراة بالنسبة لهذه الشعوب: دمّروها عن 
بكرة أبيها! لا تبقوا فيها نَسَّمّة حية! هكذا أمر الرب الإله موسى 
وقومه وأتباعه: أن يفعلوا بهذه المدن وأهلها حين تقع في أيديهم»› 
وقد أمروا أمرا ملزما: أن يبدأوا بقتالهم وقتلهم . لا يدعونهم إلى 
دين يعتنقونه» أو يقبلون منهم جزية يدفعونهاء فليس لهم خيار 
إلا السيف . 

فأين هذا مما جاء به القرآن من قوله تعالى : 9 وقاتلوا في 
مسبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
عا ابد Gl‏ 
أخرجوكم والفعنة أشد من الْقَتلٍ ولا تقاتلوهم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتل و كم فيه 4 [البقرة:۱۹۱)۱۹۰] . 

و فد لجار ب للك e‏ 
السيف ) من سورة التوبة - من قوله تعالى : ف وإن أحد من 


۲۲ 


المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام اللّه ثم أبلغه 
مأمنه ذلك بأنهم قرم لا يَعْلَمُونَ 4 ا لت 
وأين هذا من قوله تعالى : ا وإن جنحوا للسّلم فاجنح لها 
وتوكل على اللّه إِنّه هو السّمسيع العليم » وإن يريدوا أن 
يخدعوك فإ حَسبَك الله هو الذي أَيّدَكَ بنصره وبِالْمَوْمنينَ 4 
ETE‏ 
إن من يقرأ ما جاء في نصوص الكتابين ( التوراه والقرآن ) 
عن السلام والحرب : لا يسعه إلا أن يقرأ قول البوصيري رحمه 
الله : 
الله أكبر !إن دين محمد وكتابه: أقوى وأقوم قيلا! 
لا تذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفئ القنديلا ! 
فما قول البابا بنديكت فيما أريناه من نصوص التوراة : 
هل ينكرها؟ كيف وهو يؤمن بقول المسيح: ما جئت لأنقض 
الناموس (التوراة)؟ 
وأين يجد البابا ( العنف حقا)؟ أيجده في نصوص التوراة 
اللو جار اموس اميم أم يجده في نصوص القرآن؟ 
نصوص معبرة عن العنف البالغ من أسفار القوم : 
وأضيف إلى هذه الفقرات التي نقلناها من التوراة» فقرات 
أخرى من التوراة وملحقاتها من أسفار العهد القدي» نقلها العلامة 
الشيخ رحمة الله الهندي في كتابه الشهير: (إظهار الحق ) : 


۲۳ 


: في الباب الثالث والعشرين من ( سفر الخروج ) هكذا‎ - ١ 
وينطلق ملاكي أمامك» فيدخلونك على الأموريين‎ )۲۳( 
والحيثانيين والفرزانيين والكنعانيين والحوايين واليابوسيين الذين أنا‎ 
لا تسجدن لالهتهم ولا تعبدهاء ولا تعمل‎ ) ۲١ ( أخرجهم‎ 
.) كأعمالهم» ولكن خربهم تخريباء واكسر أوثانهم‎ 

۲ - في الباب الرابع والشلاثين من ( سفر الخروج ) في حق 
الأم الست هكذا: )١١(‏ فاحذر أن تعاهد مطلقا سكان تلك 
الأرض الذين تأتيهم لغلا يكونوا لك عثرة )١7(‏ ولكن اهدم 
مذابحهم» وكسر أصنامهم» واقطع أنساكهم ). 

)50١(:)ددعلا فى الباب الثالث والثلاثين من ( سفر‎ - ۳٣ 
لويس إن كيل وقل لينم اع ردنر کے والخلون ی‎ 
كنعدان 6559 فابينَدَوا كل.سكان تلك الأرض» واس حقوا‎ 
مساجدهم» واكسروا أصنامهم المنحوتة جميعهاء واعقروا‎ 
مذابحها كلها ( 5ه ) ثم أنتم إن لم تبيدوا سكان الأرض» فالذين‎ 
يبقون منهم» يكونون لكم كأوتاد في أعينكم» ورماح في‎ 
)51( اجتايكم: ويشفون عليكم في الأرض التي تسكتونها‎ 
وما كنت عزمت أني أفعل بهم سأفعله بكم).‎ 

5 - فى الباب السابع من سفر التثنية هكذا: )١(‏ إذا 
أدخلك الرب إلهك الأرض التي تدخل لترثهاء وتبيد الشعوب 
الكثيرة من قدامك: الحيقي والجرخيغاني والأموراني والكنعاني 
والفرزاني والحواني واليبوساني» سبعة أم أكثر منكم عددا وأشد 
منكم (۲) وسلمهم الرب إلهسك بيدك» فاضربهم حتى إنك 


١ ١ع‎ 


فافعلوا بهم هكذا: خربوا مذابحهم» وكسروا أصنامهم» وقطعوا 
مناسکهم» وأوقدوا أوثانهم ). 

قال صاحب ( إظهار الحق ) : 

فعلم من هذه العبارات : أن الله أمر بإهلاك كل ذي حياة 
من الام السبع» وعدم الشفقة عليهم» وعدم المعاهدة معهم» 
وتخريب مذابحهم» وكسر أصنامهم» وإحراق أوثانهم» وقطع 
اھا و تددن إهلا كيم تشديدا : 5 بليغاء وقال: إن لم 
تهلكوهم أفعل بكم ما كنت عزمت أن أفعله بهم! ووقع في حق 
هذه الأم السبعة ( أنهم أكثر منكم عددا وأشد کی د ازقد ثيك 
كانوا صالحين لمباشرة الحروب» وكانوا أبناء عشرين سنة وما فوقهاء 
9ه 205.05 » وأن اللاويين مطلقا ذكورا كانوا أو إناثا» وكذا 


)١(‏ ناقش العلامة ابن خلدون في مقدمته هذه الأرقام» التي ذكرتها 
التوراة عن أعداد بنى إسرائيل» وبين بالمنطق التاريخى : أنها غير صحيحة 
على الإطلاق» وأنها لا تتفق مع المدة الزمنية التي قضاها بنو إسرائيل في 
مصرء وما أصابهم فيها من تذبيح وتقتيل. وهو تحقيق في غاية الصواب. 
وقد سبقه إلى شيء من ذلك : الإمام ابن حزم في كتابه ( الفصل في الملل 
والأهواء والنحل) ( ۲٦۱/۱‏ -517؟) فصل: تخبط كتب اليهود في 
عدوهم حين خررجهم من مصر. طبعة عكاظ للنشر والتوزيع» ولكن 
العلامة رحمة الله في ( إظهار الحق ) يؤاخذهم با سجلوه في كتبهم المقدسة 
على اسه 


۲۵ 


بالمعدودينء لا يكون الكل أقل من ألفى ألف وخمسمائة ألف» 
أعني مليونين ونصف مليون ( ٠٠٠٠٠٠٠‏ )» وهذه الأم السبعة 
إذا كانت أكثر منهم عددا وأشد منهم» فلا بد أن يكون عدد هذه 
ونقل العلامة الشيخ رحمة الله من التوراة والعهد القديم من 
المذابح البشرية التي ارتكبها أنبياء بني إسرائيل تطبيقا لأحكام 
التوراة: ما تقشعر منه الأبدان» وتشيب لهوله الولدان . ننقل 
بعضه هنا للموازنة والاعتبار. 
عبادة العجل هكذا: ( ٠١‏ ) فنظر موسى عليه السلام العشب أنه 
صار عريانا إنما عراه هارون لعار النجاسة» وجعله عريانا بين الأعداء 
فليقبل إلي» فاجتمع إليه جميع بني لاوي (۲۷) وقال لهم: هذا 
ما يقول الرب إله إسرائيل : ليتقلد كل رجل منكم سيفه» فجوزوا 
فى وسط المحلة من باب إلى باب» وارتدوا وليقتل الرجل منكم 
أخاه» وصاحبه» وقريبه (۲۸ ) فصنع بنو لاوي كما أمرهم موسى 
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1 - وفى الباب الخامس والعشرين من سفر العدد» أن تین 
إسرائيل لما زنوا ببنات المؤاب» وسجدوا لالهتهن» أمر الرب 
بقتلهم . فقتل موسى أربعة وعشرين ألفا منهم. 

۷- من طالع الباب الحادي والثلاثين من سفر العدد» ظهر 
وقتلوا كل ذكر منهم» وخمسة ملوكهم وبلعام, وسبوا نساءهم» 
وأولادهم, ومواشيهم كلهال وأحرقوا القرى والدساكروالمدائن 
ا اا ری كل ظعل هد كر قل امراة نی 
وإبقاء الأبكار» ففعلوا كما أمر» وكانت الغنيمة من الغنم : ستمائة 
واحدا وستين ألفاء ومن الأبكار: اثنتين وثلاثين ألفاء وكان لكل 
مجاهد ما نهب من غير الدواب» والإنسان» وما بين مقداره فى 
النساء الأبكار اثنتين وثلاثين ألفاء فكم يكون مقدار المقتولين من 
الذكور مطلقاء شيوخا كانوا أو شبانا أو صبياناء ومن النساء 
الثيبات؟! 

۸ - عمل يوشع عليه السلام بعد موت موسى عليه السلام 
بالأحكام المندرجة في التوراة» فقتل (الملايين) | شُيرة) ومن شاء 
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صرح في الباب الثاني عشر من كتابه: أنه قعل واحدا وثلاثين 
سلطانا من سلاطين الكفار» وتسلط بنو إسرائيل على ممالكهم. 

E MEN ea 
EC ET و وعد فاه اعد‎ 
!) وأخذه» وقتل به ألف رجل‎ 

: في الباب السابع والعشرين من سفر صموئيل الأول‎ ٠ 
وصعد داود ورجاله» وكانوا ينهبون آهل جاسور وجرز‎ )۸( 
وعمالقء لأن هؤلاء كانوا سكان الآرض من الدهر من حد سورا‎ 
حدى هه مصر ( ) وكان یخرب داود کل الأرض» ولم يكن‎ 
يبقي منهم رجلاء ولا امرأة» ويأخذ الغنم؛ والبقر» والحمير.‎ 
EE مقع وو كاد مرجع رياني إلى‎ O 
داود عليه السلام: إنه كان يخرب الأرض» وما يبقي رجلا‎ 
ولا امرأة من أهل جاسور» وجرز وعمالق» وينهب دوابهم‎ 
وأمتعتهم!‎ 

اح في الاب القامن فن سف مول الغاتي ر۴ 
وضرب المؤابيين وجرهم بالحبال» وأضجعهم على الأرض» وأعد 
لی للق #وكضيلة و اتسنا ا ا 
لداود يؤدون إليه الخراج (۳) وضرب داود أيضا هدر عازار بن 
راحوب ملك صوبا ... إلخ (5 ) فأتت أرام دمشق» ليعينوا هدر 
عازار ملك صوباء وضرب ( أي بالسيف) داود من أرام اثنين 
وعشرين آلف رجل ). فانظروا إلى فعل داود عليه السلام 
بالمؤابيين» وهدر عازار» وجيشه وجيش أرام . 
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5- الاية القائنة عفر من الباب العاش رهن سفر مبموثيل 
الثاني هكذا: ( وهرب السريانيون من بين يدي إسرائيل» وقتل 
داود من السريانيين سبعمائة مربك» وأربعين ألف فارس» وسوباك 
رئيس الجيش ضربه فمات في ذلك المكان ) . 

۳ - وفي الباب الثاني عشر من سفر صموئيل الشاني 
هكذا: )١1(‏ فجمع داود جميع الشعب» وسار إلى راية فحارب 
أهلهاء وفتحها )5١(‏ وأخذ تاج ملكها عن رأسه» وكان وزنه 
قنطارا من الذهب» وكان فيه جواهر مرتفعة» ووضعوه على داودء 
وغنيمة القرية أخرجها كثيرة جدا )5١(‏ والشعب الذي كانوا 
فيها أخذهم ونشرهم بالمناشير» وداسهم بموارج حديد» وقطعهم 
بالسكاكين» وأجازهم بقمين الأجاجر» كذلك صنع بجميع قرى 
بني عمون» ورجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم ). ونقلت 
هذه العبارة لفظا لفظاء عن الترجمة العربية المطبوعة سنة 
١‏ م» وسنة ۱۸٤٤‏ م. فانظروا كيف قتل داود عليه السلام بني 
عمون قتلا شنيعاء وأهلك جميع القرى بمثل هذا العذاب العظيم 
الذي لا يتصور فوقه) 2١7‏ انتهى . 

هذا بعض ما نقله العلامة الشيخ رحمة الله في كتابه 
( إظهار الحق) من كتب القوم المقدسة» بنصوصه وحروفه» على 

)١(‏ انظر: كتاب إظهار الحق (437/5 - )٠٠٤‏ طبعة إحياء 
التراث الإسلامي في قطر. 


( م4 - البابا والإسلام ) ۱۲۹ 


ما فيها من ركاكة» وهو غيض من فيضء وقليل من كثير. وكل 
إلينه الأكلهاة اما تذبيخ الألوف» وعسرات«الالوفء بل عات 
الألوف من البشر» هده الاستتهانة والسهولة: كاعا تبيك صراصير 
الله مثل موسى ويوشع وداود وغيرهم» فهذا هو الذي يذر الحليم 
حيران( 2١‏ ! 

ولا عرو أن تؤثر هذه القصص الإسرائيلية) والأخبار الدينية» 
المنقولة من أسفار التوراة» وملحقات التوراة. من أسفار الأنبياءء 
فى نفوس قراء هذه النصوص المقدسة عندهم من اليهود والنصارى 


- وإن كنا نحن المسلمين - بحكم تعظيمنا لرسل الله وأنبيائه‎ )١( 
نبرئهم من هذه التهم الشنيعة, والجرائم الفظيعة» ونعتقد أن هذه الفظائع‎ 
المرؤعة ما أضيف إلى التوراة وملحقاتهاء أو على الأقل بولغ فيها. ولم‎ 
ينسب قرآننا أي شيء من هذه الفظائع إلى موسى أو داود عليهما السلا‎ 
بل ذكرهما بكل خير وفضيلة.‎ 


١ 


المعبر» فال تعالى : نم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي 
كالحجارة أو أشد قسوة وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 
ل ل 

بيغ رة ال E‏ 2 
عليهم الميثاق أن يعملوا الصالحات» حتى يستحقوا مثوبة الله 
سبحانه وتعالى : «فبِما نقضهم مينَافَهم لعناهم وجعلتا 
0 [المائدة ]١:‏ . 


.2)١(باتكلا‎ 


.)٦(۰)٩( ۰)٤ ( ملحق‎ :رظنا)١(‎ 


١١ 


05 
أكذوبة انتشار الإسلام بالسيف 


أشاع رجال الدين في أورباء في حملتهم الظالمة على 
الإسلام» ومعهم النانا اکت السادس عشر: أن الإسلام لم 
ينتشر في العالم إلا بحد السيف» وإخضاع الناس لعقيدته بالقوة 
الععسكرية» ولولا هذا ما انفتحت له القلوب» ولا اقتنعت به 
العقول» ولكنها أكرهت عليه إكراها تحت بريق السيوف» فخيرهم 
بين الإسلام والقتلء فإما أن يسلم وإما أن يطير عنقه! 

وقد قال الإمبراطور البيزنطي محاوره المسلم الفارسي فيما 
نقله عنه البابا: أرني ما الجديد الذي جاء به محمد» غير الأشياء 
الشريرة غير الا اة هل مره نكر ديه جد السيق تقلا 
البابا نقل المسلّمِ لهاء المقر بها . 

وهذه فرية تكذبها تعاليم الإسلام القطعية» وتكذبها.وقائعه 
التاريخيه» ويكذبها المنصفون من المؤرخين المستشرقين أنفسهم . 

فأما تعاليم الإسلام فهي تنفي الإكراه في الدين نفيا مطلقا ظ 
عاماء بقوله تعالى في القرآن المدني E‏ 
الرشد من الغي 4 [ البقرة ۲٠٠:‏ ] 


۳۴۳ 


وهو يؤكد ما جاء فى القرآن المكى من قوله تعالى بصيغة 
الاستفهام الإنكاري: 8 أفأنت تكره الئّاس حى يكونوا 
مؤمنين 4 [يونس:14] » وقوله تعالى على لسان نوح: 
9 أنلرمكموها وأنتم لها كارهون »© [هود:۲۸] . 

وأما دعوى تخيير الناس بين الإسلام والسيف» فهى كذبة 
أخرى: فالثابت بالنصوص الشرعية» والوقائع التاريخية: أن 
المسلمين كانوا يخيرون من يقاتلونهم - إذا كتب عليهم القتال - 
ولا صبی» ولا زمن» ولا أعمى» ولا فقير» ولا راهب فى صومعته› 
شيئا باهظا يكره صاحبه على ترك دينه والد خول في الإسلام . 
البلادء لم يتدخلوا قط فى شؤون دينهاء ولم يرغموا أحدا قط 
غير مسلم» أو أسرة غير مسلمة» أو بلدة غير مسلمة» أو شعب 

كما أثبت التاريخ أن كثيرا من البلاد الإسلامية التي نعرفها 
اليوم : لم يدخلها جيش مسلم» ولكنها دخلت فى الإسلام بتأثير 
التجار وغيرهم من الناس الذين لم يكونوا علماء ولا دعاة 


TE 


محترفين» وإما أحبهم الناس لما رأوا فيهم من صددق الإيمان» 
وحسن الخلق» وحب الخير للناس» فكانوا أسوة حسنة» فأحب 
الناس دينهم بحبهم» ودخلوا فيه أفرادا وجماعات. هكذا دخل 
الإسلام في ماليزيا وإندونيسيا والفلبين وغيرها: بوساطة تجار 
حضرموت وأمثالهم ممن جاءوا من جنوب اليمن» ضاربين في 
الأرض» مبتغين من فضل الله. . 
وهناك بلاد كثيرة في إفريقيا انتشر فيها الإسلام عن طريق 
E‏ رع شيو E‏ والاتر 
بسلوكياتهم وآدابهم وأفكارهم . 
وحتى البلاد التي دخلتها الجيوش : کان وجودها محصورا 
في العواصم والثغور» لا في كل المدن والقرى . 
00 لم تدخل الجيوش الإسلامية التي فتحت الهند الكبرى» 
إلا فى دائرة محدودة» ولكن انتشار الإسلام فى القارة الهندية» 
5 وأوسع بكثير نما دخلته الجيوش» اس شنال 
وجنوبا» وشرقا وغرباء حتى كان من تأثيرها: وجود دولتين 
إسلاميتين كبيرتين هما: باكستان وبنجلاديش» ووجود أكبر بجمع 
إسلامي للمسلمين في الهند بعد إندونيسياء برغم شكوى كثير 
من العلماء والناقدين من تقصير المسلمين خلال حكمهم الطويل 
للد ت توضنيا الدغيوة ادر ولا سيا دعر ةطائقة 
(المنبوذين ) للإسلام دين الأخوة والعدالة والمساواة. 
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السيف لا يفتح قلبا : 

ولقد اتخذ المبشرون والمستشرقون من الفتوح الإسلامية : 
دليلا على أن الإسلام إنما انتشر بهذه القوة والسرعة نتيجة لأنه 
قهر الناس بالسيف» فد خل الناس نحت بريقه مذعنين طائعين. 

ونقول لأصحاب دعوى انتشار الإسلام بالسيف : إن السيف 
يمكنه أن يفتح أرضاء ويحتل بلداء ولكن لا يمكنه أن يفتح قلبا. 
ففتح القلوب وإزالة أقفالها: تحتاج إلى عمل آخرء من إقناع العقل, 
واستمالة العواطف» والتأثير النفسي في الإنسان. 

بل أستطيع أن أقول: إن السيف المسلط على رقبة الإنسان» 
كثيرا ما يكون عقبة تحول بينه وبين قبول دعوة صاحب السيف . 
فالإنسان مجبول على النفور ممّن يقهره ويْذلّه. 

ومن ينظر بعمق في تاريخ الإسلام ودعوته وانتشاره: يجد 
أن البلاد التي فتحها المسلمون» لم ينتشر فيها الإسلام إلا بعد مدة 
من الزمن» حين زالت الحواجز بين الناس والدعوة» واستمعوا إلى 
المسلمين في جو هادئ مسالم» بعيدا عن صليل السيوف» وقعقعة 
الرماح. ورأوا من أخلاق المسلمين في تعاملهم مع ربهم» 
وساصيرت E RS‏ يحي إن 
الناس» ويقربهم من دينهم» الذي رباهم على هذه المكارم 
ولال 

وانظر إلى بلد كمصرء وقد فتحت في عهد أمير المؤمنين 
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الفاروق عمر بن الخطاب» ولكن ظل الناس على دينهم النصراني 
عشرات السنين» لا يد خل فيه إلا الواحد بعد الواحد. حتى إن 
الرجل القبطي الذي أنصفه عمرء واقتص لابنه من ابن والي مصر: 
روو العا ا يدغ ل فى السا رغ أنه كاعد من عدالنه 
نا يبه لضان 

قاقد کا ل ا اد عياض الاد هذه ال 
الباطلة فى أكثر من كتاب له وماقاله: 

( شاع عن الإسلام أنه دين السيف» وهو قول يصح في هذا 
الدين إذا أراد قائله: أنه دين يفرض الجهاد ومنه الجهاد بالسلاح»› 
ولكنه غلط بين إذا أريد به أن الإسلام قد انتشر بحد السيف» 
أو أنه يضع القتال في موضع الإقناع . 

وقد فطن لسخف هذا الادعاء كاتب غربي كبيرء » هو 
( توماس كارئيل ) صاحب كتاب ( الأبطال وعبادة البطولة ) فإنه 
اقخد سد 282 زدلة لطر تة الةو قال ها اة 

(إن اتهامه بالتعويل على السيف في حمل الناس على 
الاستجابة لدعوته سخف غير مفهوم. إذ ليس مما يجوز في الفهم 
أن يشهر رجل فرد سيفه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا لدعوته! 
وان به من يقدرون على حرب خصومه» فقد آمنوا به طائعين 
مصدقين» وتعرضوا للحرب من أعدائهم قبل أن يقدروا عليها) . 

قال العقا 

( والواقع الثابت في أخبار الدعوة الإسلامية: أن المسلمين 


۳۴۷ 


كانوا هم ضحايا القسر والتعذيب» قبل أن يقدروا على دفع الأذى 
من مشركي قريش في مكة المكرمة» فهجروا ديارهم» وتغربوا مع 
أهليهم» حتى بلغوا إلى الحبشة في هجرتهم؛ فهل يأمنون على 
ايديم و ندري عر حمل E‏ تيئر و a‏ 
جوار أخوال النبي عليه السلام» مع ما بين المدينتين ( يعني : مكة 
ويشرب ) من التنافس الذي فتح للمسلمين بينهما ثغرة للأمان؟ 
ولم يكن أهل يثرب ليرحبوا بمقدمهم لولا ما بين القبيلتين 
الكبيرتين فيها ( قبيلتي الأوس والخزرج ) من نزاع على الإمارة فتح 
ودين كبلك فير ادر يا وق ابوا انلو ييه E‏ 
جوار الكعبة؛ وهو الجوار الذي لم يضق من قبل بكل لائذيه في 
عهد الجاهلية. 

ولم يعمد المسلمون قط إلى القوة إلا محاربة القوة التي 
تصدهم عن الاقتناع» فإذا رصدت لهم الدولة القوية جنودها 
حاربوها؛ لأن القوة لا تحارب بالحجة والبينة» وإذا كفوا عنهم لم 
يتعرضوا لها بسوء. 

وقد يبن ااا العتفلاة ان امسن نامو اود 
يحاربوهاء وإنما حاربوا الفرس» وحاربوا الروم؛ لأنهم هم الذين 
بدأوا بالعدوان على المسلمين. ) 

قال: ولم يفاج النبي عله أحدا بالعداء في بلاد الدولتين. 
وإنما كتب إلى الملوك والأمراء يبلغهم دعوته ا ولم تقع 


۳۸ 


الحرب بعد هذا البلاغ بين المسلمين وجنود الفرس والروم» إلا بعد 
تحريضهم القبائل العربية في العراق والشام على غزو الحجازء 
وإعدادهم العدة لقتال المسلمين. وقد علم المسلمون بإصرارهم 
على اغتنام الفرصة العاجلة لمباغتتهم بالحرب من أطراف الجزيرة» 
ولولا اشتغال كسرى وهرقل بالفتن الداخلية في بلادهما لبوغت 
المسلمون بتلك الحرب قبل أن يتأهبوا لمدافعتها والتتحصن 
دونها)( !2 اه. 

قدرة الإسلام على الانتشار السلمي : 

لقد ذكرت في كتابي ( تاريخنا المفترى عليه) وأعني 
بالطبع : تاريخنا الإسلامي : أن من مآثر هذا التاريخ : أنه سجل 
لديننا قدرته على الانتشار السريع»› ودخول الأهم فيه أفواجاء بأدنى 
قعوة ا اوی ای ق د 
في التبشير به» متفرغون له. 

وسر ذلك: أن هذا الدين - بعقائده وعباداته وأخلاقياته 
وتشريعاته - تتوافر فيه : موافقة الفطرة» وملاءمة العقل» وتزكية 
النفس» وسمو الروح» وصحة الجسم» وتماسك الأسرة» وترابط 
امجتمع» وتحقيق العدل» وجلب المصالح» ودرء المفاسد» وإشاعة 
الخيرات» ومكافحة الشرور بقدر الإمكان . 

وأبرز ما في هذا الدين سهولة عقائده التي ليس فيها 


(١)انظر:‏ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه ص ه١١2‏ ° 
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غموض ولا التواء ولا تناقض» تقبلها الفطرة السليمة› ويسلم لها 
العقل المستقيم. 

فلا غرو أن انعشر دين الإسلام انتشار أضواء الصباح» فملاً 
الآفاق» ومحا الظلام» واستنارت به الأبصار والبصائر» ورحب 
الناس به فى عامة الأقطار. 

الحق أن سهولة تعاليم الإسلام وسمو أخلاق المسلمين: 
هما اللذان مهدا السبيل لدخول الأم في الإسلام» وليس السيف» 
كما تقول ولون 

انتشار الإسلام بفضائله وقوته الذاتية : 

ولقد آلف المؤرخ المعروف الد كتور حسين مؤنس كتابا 
أسماه (الإسلام الفا تج )» وقال عنه: أنه دراسة في تاريخ البلاد 
بخيل ولا ركاس . وقد تتبّع انتشار الإسلام في هذه البلادء و 
كيف دخل الإسلام إليهاء بما يقطع كل شك» ويرد على كل 
تخرص بأن المسلمين استخدموا القوة في نشر دينهم . يقول 
الد كتور مؤنس رحمه الله: 
لنشر الإسلام» يقوم عليها رجال متخصصون يجرون في أعمالهم 
على مناهج مقررة» كما هي الحال في النصرانية مثلا» حيث نجد 
البابوية الكاثوليكية» وما تبعهامن منظمات كهنوتية 
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كالفرنشسكية والدومينيكية والجزويت» وكذلك يما تنظمه 
الهيئات البروتستانتية من حملات تبشير» تعد رجالها في معاهد 
EE‏ روفو عليها انال ارقي تود يليه إلى E‏ 
البعيدة لدعوة الناس إلى أديانها بأساليب علمية مدروسة» لإقناع 
من يصادفونه من الناس بصدق ما يدعون إليه» وإدخالهم في 
العقيدة» ويبلغ الأمر أن يطلق أولعك الدعاة الدنياء ليخلصوا 
فة خا يا اما ماري اغا ت الان السيهية 
والبوذية أحيانا. 1 

في الإسلام لا جد شيا من هذا إلا في عصرنا اليوم» عندما 
ترزايدت تيارات الور غير اا ية ولم يعد هناك مناص من 
أن يعنّى المسلمون بالدعوة وتنظيمهاء وإعداد الرجال القادرين 
عليهاء فيما عدا ذلك كان الإسلام هو الذي نشر نفسه بنفسه : 
هو الذي دعا لنفسه واجتذب قلوب الناس؛ فأسلموا حبا في 
الإسلام وإعجابا به والتماسا لرحمة الله وهداه. 

وإنه لمما يستوقف النظر أن قوة الإسلام الذاتية قد غلبت 
امات لدعا ات اها افع واغدةائرا عو ادال الذي 
أنفقه الآخرون على دعاواهم» فانتشر واتسع مداه» ودخلت فيه 
الأم بعد الأم» من تلقاء نفسها بمجرد وصول الدعوة إليها. ولقد 
كان العرب يفتحون البلد من البلاد» ويعرضون الإسلام على أهلهء 
ثم يدعونهم وشأنهم؛ حتى يقتنعوا بفضائله الإنسانية في تمهل»› 
حل القند دمب ب اکان لعزب إلى اهنم ثم بک رون 
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بدشر دينهم» وأن الجزية كانت أحب إليهم من الإسلام» وما إلى 
ذلك ما نجده مسطورا في كتب أعداء الملة . 

وما كان ذلك عن عدم حرص من العرب على نشر السلا 
ونما كان سيرا على أسلوب الدعوة في عهدها الأول: أسلوب 
عرض الدين على الناس» وتركهم بعد ذلك أحرارا إلى أن يهدي 
ا 

ومن ادت دم ةرو اند إن كان 
اك الكرف هذا ادف إلى ll‏ الناس في الإسلام» لأنهم 
تعودوا من يتغلب على بلادهم: أن يكون شديد الحرص على 
إدخالهم في دينه» فما بال أولعك العرب لا يلحون على الناس في 
الدخول في الإسلام؛ ولا يستخدمون القوة في ذلك» كما كان 
رجال دولتي الرومان والروم يفعلون؟ 

قال يولوج الراهب القرطبي المبغض للإسلام: ( فكان من 
مكر العرب أن تظاهروا بأنهم لا يهتمون بد خول الناس في 
الإسلام» فتطلعت نفوس الناس إلى ذلك الإسلام يتعرفون عليه 
لعلهم يعرفون السبب في اختصاص العرب أنفسهم به» وضنهم به 
على غيرهم» فما زالوا يفعلون ذلك» ويسألون عن الإسلام 
ويستفسرون» حتى وجدوا أنفسهم مسلمين دون أن يدروا). 

ولقد قال الراهب القبطي يوحنا النقبوس شيعا من ذلك» 
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وكان متأسفا: لأن العرب لم يلجقوا إلى القوة فى فرض الإسلام» 
إذ لو انهم فعلوا ولك قداث الأ قباط بعفين ديع على مقافت 
العناد وإباء كل ما يفرض بالقوة» ولما وجد الإسلام هذا الطريق 
السهل الميسر إلى اا رو ن 

وإنك لتحاول أن تدرس كيف أسلم أقباط مصر» وكانوا من 
أشد الناس استمساكا بعقيدتهم, حتى لقد استشهدت في 
سبيلها منهم جماعات بعد جماعات» على أيدي عتاة الرومان من 
أمثال دقلديانوس» وطغاة الروم من أمثال قيرس» فلا تجد لتساؤلك 
جوابا؛ لأن التحول إلى الإسلام فى هذين البلدين - مصر 
N ET‏ بابك مقي و الو 
الناس» كما ينساب الماء في أرض الزرع» فتخضر وتزهر وتثمر بإذن 
ربها. 

وفي بلاد المغرب أسلمت قبائل البربر مبهورة بما رأت من 
روعة إيمان عقبة بن نافع وأصحابه» فهذا الرجل الفريد في بابه» 
الذي وهب نفسه للإسلام» كان يلقى رئيس القبيلة» ويحدثه» ثم 
يدعوه إلى الإسلام؛ فيسارع إلى الإيمان ليكون من قوم عقبة» ثم 
يتبعه بعد ذلك قومه. 

إن مداخل الإسلام إلى القلوب» هي سماحته وبساطته 
وإنسانيته . إنه يقدم للمؤمن به الاطمئنان وهدوء البال» ويفتح له 
إلى الله سبحانه بابا واسعا للمغفرة والأمل وثواب الآخرة» وكل 
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ذلك دون سقسابل . في أديان أخضرى تفرض عليه أموال وهدايا 
وقرابين» ويلزم بطاعة رهبان وقساوسة» ويراقب ويعاقب ويحرم من 
نعمة الله بقرار.. لا شىء من هذا فى الإسلام» من هنا كان 
مدخله إلى النفوس سهلا ذلولا. ۰ 

أما مسالك الإسلام» فهي دروب الأرض جميعا: لقد انتشر 
الإسلام بالبر والبحرء بالحرب والسلم» لقد اخترق الجبال 
والشعاب» وأوجد لنفسه طرقا ومسالك لا تخطر على بال أحد . 
لقد اشترك في نقل الإسلام حتى الكفار» ومن بين المستشرقين 
ورك کا عه شع كاد ي 
حتى يشتغل به الناس» ويتركوا التجارة والأموال للهولنديين» 
وأخذت الدولة بكلامه. 

وانساح الإسلام في إندونيسيا حتى عمها كلها. وحدث أن 
دخلت الإسلام قبيلة من قبائل الونقارا في غرب أفريقية على 
ول مادعنا ركان SE OE‏ 
والجوديا شيعي قرت شط 337و ا "انميت 
متداكة ع كه رن اران ای کار رمن الغابات الاستوائية 
الى الأ رشني عه لاعت ند الع لاسر E‏ 
آيا - تعتبر في مقدمة قبائل داهومي» منها اليوم أطباء ومهندسون 
ولعلارسوة وتظد ةلقد ولت ارم رن او یری اع د 
كتبه الله لها عن طريق هذا الدين . 
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الإسلام دين طيار: 

والخلاصة أن داعية الإسلام الأكبر هو الإسلام نفسه» فقد 
تضمنت عقيدته وشريعته من الفضائل ما يجعل الناس يحرصون 
أشد الحرص على أن يد خلوا فيهاء ثم إن الإسلام يعطي الداخل 
فيه كل شىء ولا ينتتقصه شيغاء فإن الإنسان يكسب الصلة 
الماش هينه تدا n E‏ 
خمس مرات في اليوم» ويدعوه دون حجاب» ويكسب الأمل في 
حياة أسعد وأرغد في هذه الحياة الدنياء ثم حياة الخلود في دار 
البقاف :ولا يكلف ذلك إلا النطق بالشهادتين» واتباع شريعة 
الإسلام» وكلها خير ومساواة وعدل» في حين يتقاضاه رجال 
الدين فئ الآديان:الأخرئه كما قلنات الإتاوات فى كل متاسبة) 
فهو يؤدي مالا إذا تزوج» ويؤدي CEN‏ ولداء ويؤدي 
مالا ليعمد الطفل الوليد, ثم مالا آخر ليثبته في الجماعة الل 
إذا ضرب فى مداخل الشباب» بل يؤدي مالا إذا مات له ميت لكى 
ت فة جا الجنازة» وبالإضافة إلى دل ا 
تابعا لرجل الدين فى كل ما يتصل بالله سبحانه» فإذا أراد الصلاة 
على A a‏ 
ولك الا وحدهم من دون أهل الأديان هم الذين يقوم كل 
واحد منهم بصلاته بنفسه» حتى لو كانت صلاة المجماعة» وفي 
غير الإسلام يصلي القس مع مساعديه نيابة عن الناس . 

والحق أن أصدق وصف يطلق على الإسلام في هذا المقام؛ 


( م ٠١‏ -البابا والإسلام ) ١6‏ 


أنه دين طيار) ينتقل من إنسان إلى إنسان ومن أمة لأمة في 
سهولة ويسرء كأن له أجنحة قدسية تحمله وتجري به مجرى الريح! 
وإنك لتنظر إلى خريطة الأرض» وتتأمل مدى انتشار الإسلام 
فتتعجب من سعته. ويزداد عجبك عندما تتبين أن ثلث هذه 
المساحة فحسب هى المساحة التى فتحتها الدول وأدخلت الجيوش 
E‏ ده دايا لخاد وما تلوب امنيا 
دون جيش منظم» أو سياسة مرسومة لذلك!! إنما هو الإسلام 
نفسه» جعله الله خفيفا على القلوب» قريبا إلى النفوس» ما تكاد 
كلمة الحق تصافح أذن الرجل حتى يصل الإيمان إلى قلبه» فإذا 
استقر في قلبه لم يكن هناك قط سبيل إلى إخراجه منه» فهو الري 
الذي تظماأ إليه النفوس وتستقي منه» وهو الأمل الذي.يخفف 
ع ق 
ازاك نيدن ر عر لد ل اهيا 
فحسب» وبعد هذه الحياة حياة هي أسعد وأبقى لمن صدق إيمانه 
واتقى . 

ولعل أكبر أسباب خفة الإسلام على القلوب هو: وضوحه 
وصدقه» فإنك إذ تؤمن بالإسلام لا تؤمن بأسرار أو أمور لا يقبلها 
عقلك» كما ترى فى الأديان الأخرى» حتى الغيب الذي تؤمن به 
فا باو عسي كان الإنسان لا يرى الله بالعين المبصرة, وإنما 
بحن يوان e e‏ 
الكبرى في هذا الكون هي خالقه» فهو الحق ولا حق غيره» وأنت 
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لا تؤمن بالله؛ لأن داعيك إليه يأتى بمعجزات أو خوارق» وإنما هو 
يلفت نظرك إلى عجائب الخلق» وکل ما فيه معجز وخارق» وأنت 
تراه رأي العين في شخصك الذي يعيش ويتحرك ويفهم» لا تدري 
كيف» فإذا لم تؤمن بالله فكيف تعلل حياتك» وحركة جسدك 
ونبض قلبك ؟ فإذا آمنت بالله لم يكن لك مفر من أن تؤمن بنبيه 
الذي حمل إليك رسالته» فالله سبحانه حق» ونبيه صدق» وكل ما 
يعدك به القرآن حق وصدق» ولست تحتاج إلى من يشرح لك 
حقيقة الإسلام حتى في نفسك؛ وغاية ما تحتاج إليه من يذ كرك 
بهاء وهذا معنى من معاني تسمية الله سبحانه للقرآن بالذ كر 
والذكر الحكيو!') اه . 

شهادة غوستان لوبون: 

هذه شهادة مؤرخ كبير مثل الدكتور حسين مؤنس» ولكن 
قد يقال: إنها شهادة مسلم لدينه. فهذه شهادة من مؤرخ غير 
مسلم» وهو المؤرخ الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي الشهير 
(غوستان لوبون) في كتابه ( حضارة العرب ) الذي نقله إلى 
العزية الأستماة عادل غي 

فلسفة القران وانتشاره في العالم : 


يقول لوبون تحث عنوان ( فلسيفة القرآن وانششاره فى 
العالم ) : 

)١(‏ الإسلام الفاتح لحسين مؤنس ص۲۰ - 4 5» نشر الزهراء للإعلام 
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ر جا اف إلن دو ا ع ا ا 
صورة مبسطة عن النصرانية» ومع ذلك فإن الإسلام يختلف عن 
النصرانية في كثير من الأصول» ولا سيما في التوحيد المطلق الذي 
هو أصل أساسي» وذلك أن الإله الواحد» الذي دعا إليه الإسلام» 
مهيمن على كل شيء» ولا تحف به الملائكة والقديسون وغيرهم 
من يفرض تقديسهم . (أي كما في النصرانية ) وللإسلام وحده 
أن يباهي بأنه أول دين أدخل التوحيد إلى العالم . 

ويشير لوبون إلى يسر الإسلام» وسهولته البالغة والتي 
تدمثل في عقيدة التوحيد الخالص؛ وفي هذه السهولة سر قرة 
ليلاي وف التي تجعل إدراك اساسا على كل انان 
فليس في الإسلام غموض ولا تعقید مما نراه في الأديان الأخرى 
وقاناه و ال اا ت ولو مق 

قال: ولا شيء أكثر وضوحاء وأقل غموضاء من أصول 
الإسلام القائلة بوجود إله واحد» وبمساواة جميع الناس أمام الله. 
وببضعة فروض يدخل الجنة من يقوم بهاء ويدخل النار من يعرض 
عنها. وإنك» إذا ما اجتمعت بأي مسلم من أية طبقة» رأيته 
يعرف ما يجب عليه أن يعتقده» ويسرد لك أصول الإسلام فى 
ا لات بسر هريط لله علي كد اا الذي 
لا يستطيع حديئنا عن التثليث» والاستحالة» وما ماثلهما من 
الغوامض» من غير أن يكون من علماء اللاهوت الواقفين على 
دقائق الجدل! 
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وساعد وضوح الإسلام البالغ: ما أمربه من العدل والإحسان 
كل المساعدة» على انتشتاره في العالم» ونفسر بهذه المزايا سبب 
اعتناق كثير من الشعوب النصرانية للإسلام» كالمصريين الذين 
كانوا نصارى أيام حكم قياصرة القسطنطينية» فأصبحوا مسلمين 
حين عرفوا أصول الإسلام» كما نفسر السبب في عدم تنصر أية 
أمة» بعد أن رضيت بالإسلام ديناء سواء أكانت هذه الأمة غالبة 
أم مغلوبة. 

ويجب على من يرغب في الحكم بفائدة كتاب ديني: 
ألا ينظر إلى قواعده الفلسفية الضعيفة على العموم» بل إلى مدى 
تأثير عقائده . والإسلام إذا ما نظر إليه من هذه الناحية: وجد أنه 
من أشد الأديان تأثيرا في الناس» وهو - مع مماثلته لأكثر الأديان 
في الأمر بالعدل والإحسان والصلاة» إلخ - يعلم هذه الأمور 
محيزلة سكو شدي و عن الك برضي 
في النفوس إيمانا ثابتا لا تزعزعه الشبهات . 

ولا ريب في أن نفوذ الإسلام السياسي والمدني كان عظيما 
إلى االقاايةة فنات كا جك باه اعدو 11 مسي مؤلفة من إمارات 
مستقلة وقبائل متقاتلة دائماء فلما ظهر محمد» ومضى على 
ظهوره قرن واحد» كانت دولة العرب ممتدة من الهند إلى إسبانية» 
وكانت الحضارة تسطع بنورها الوهاج في جميع المدن التي 
خفقت راية النبي فوقها. 
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والإسلام من كدر الديانات ملاءمة لالاكتشافات العلم» ومن 
والعسناميم. 

وجرت حضارة العرب» التي أوجدها أتباع محمد» على 
فموت» ومع ما أصاب حضارة العرب من الدثورء كالحضارات 
ماله فين لاض والذي لا يال ذا سلطان كبير على النفوس» مع 
أن الأديان الأخرى التى هى أقدم منه تخسر كل يوم شيعا من 
وا 

SE‏ فى اروس لشاف ررد نالك بره 
شخص ('» واعتنقته جزيرة العرب ومصر وسورية وفلسطين 
وآسيا الصغرى وجزء كبير من الهند وروسيا والصين» ثم جميع 
إفريقية إلى ما تحت خط الاستواء تقريبا. 
وحدة اللغة والصلات التى يعبر عنها مجيء الحجيج إلى مكة من 


)١(‏ قيل هذا في القرن التاسع عشرء ومع هذا كان المسلمون أكثر 
من ذلك بكثير» وسياتي من كلام ( لوبون ) نفسه ما يدل على أن المسلمين 
أكثر من ذلك . 
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وتجب على جميع أتباع محمد تلاوة القرآن باللغة العربية 
بغدر الإمكان, واللغة العربية هي لذلك أكثر لغات العالم انتشارا 
على ما يحتمل» وعلى ما بين الشعوب الإسلامية من الفروق 
العنصرية ترى بينها من التضامن الكبير ما يمكن جمعها به تحت 
علم واحد في أحد الأيام: 1 

وقضى أعداء الإسلام من المؤرخين العجب من سرعة انتشار 
القرآن العظيمة» فعزوها إلى ما زعموه من تحلل محمد وبطشه» 
رول ليما أل نيت ان هده الال ت على سباش 
فنقول: إن من يقرأ القرآن يجد فيه ما فى الأديان الأخرى من 
الصرامة» وإن ما أباحه القرآن من تعدد وجات يكو را 
على الشعوب المسلمة التي عرفته قبل ظهور محمد وإن هذه 
الشعوب لم تجد نفعا جديدا في القرآن لهذا السبب . 

وماقيل من دليل حول تحلل محمد نقضه العلامة 
الفيلسوقف (ثيل ) هند زمن طويل .و قال بيل» بعد أن أثبت أن 
ما أمر النبي بالتزامه من قيود الصيام وتحريم الخمر ومبادئ الأخلاق 
هنا شبن ما ار يه الضارئ:؛ 

(إن من الضلال» إذن» أن يعزى انتشار الإسلام السريع في 
أنحاء الدنيا إلى أنه يلقي.عن كاهل الإنسان ما شق من التكاليف 
والأعمال الصالحة» وأنه يبيح له البقاء على سيئ الأخلاق» وقد 
دون ( هوتنجر) قائمة طويلة بالأخلاق الكريمة والآداب الحميدة 
عند المسلمين» فأرى - مع القصد في مدح الإسلام - أن هذه 
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القائمة تحتوي أقصى ما يمكن أن يؤمر به إنسان من التحلي بمكارم 
الأخلاق» والابتعاد عن العيوب والاثام)(١2‏ . 

ونما نبه إليه العلامة ( بيل): أن ملاذً الجنة التى وعد بها 
او دري علق بارس ما ا ي ا 
الإنمجيل: (لم ترعين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب 
إنسان : ما أعده الله للذين يحبونه) . 

وسيرى القارئ» حين نبحث في فتح العرب وأسباب 
انتتصاراتهم : أن القوة لم تكن عاملا في انتشار القرآن» فقد ترك 
العرب المغلوبين أحرارا في أديانهم» فإذا حدث أن اعتئق بعض 
الأقوام النصرانية الإسلام» واتخذوا العربية لغة لهم. فذلك لا رأوا 
من عدل العرب الغالبين ما لم يروا مثله من سادتهم السابقين» ولا 
كان عليه الإسلام من السهولة التي لم يعرفوها من قبل . 

وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تفرض بالقوة» فلما قهر 
النصارى عرب الأندلس» فضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم 
على ترك الإسلام. 


)١(‏ وقال الفيلسوف الشهير ( كارلايل ) في كتابه الأبطالء في 
فصله الذي كتبه عن البطل فى صورة نبى» واتخذ النبى محمدا نموذجا 
ممثلا للبطولة : ( إن دينه ليس بالدين السهلء فإنه - مما فيه من صوم قاس» 
وطهارة» وصيغ معقدة صارمة» وصلوات خمس كل يوم» وإمساك عن شرب 
الحمر - لم يفلح في أن يكون دينا سهلا) انظر: الدعوة إلى الإسلام 
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ولم ينتشر القرآن بالسيف إذن» بل انتشر بالدعوة وحدهاء 
شي عدن جه بو جلك ع الا و زر 
كالترك والمغول» وبلغ القرآن من الانتشار في الهند» التي لم يكن 
العرب فيها غير عابري سبيل ما زاد معه عدد المسلمين على 
خمسين مليون نفس فيها('2 » ويزيد عدد مسلمي الهند اليوم 
E‏ الذين هم سادة الهند فى الوقت 
الحاضر» يجهزون البعثات التبشيرية ويرسلونها تباعا إلى الهند 
لتنصير مسلميها على غير جدوى 

ولم يكن القرآن أقل انتشارا في الصين التي لم يفتح العرب 
أي جزء منها قط» وسترى في فصل آخر سرعة.الدعوة الإسلامية 
فيهاء ويزيد عدد مسلميها على عشرين مليونا 277 في الوقت 
الحاضر. 

وليس فيما يوصم به الإسلام من ال جبرية ما يزيد خطرا على 
ارد ونا ةم و لی في اي الراك الل دك اها انف اميق 
ارا یی في كدي الاديان الاتخرى ورام :رعا 


yy‏ ومع هذا ليست 
ES‏ الهند يزيدون على ٠‏ ده مليوناء وذ 
الصين على ٠١‏ عليوناة فكي يكون: عه جع السلعين مائة مليون» كما 


قال الباحث من قبل؟!! 
ONO‏ :الباق هد لقان "ف وو EO‏ الوه 


١ 


فلاسفة وعلماء لاهوت يعترفون بأن مجرى الحوادث تابع لسنة 
لا تتبدلء قال المصلح الديني القدير لوثر: يحتج على اختيار 
الإتسان وإرادتة يتوص الكنات المقدس التى .لا مختصئء :وإن 
شعت فقل بكل ما ورد في الكتاب المقدس . 1 

وكتب جميع الأم الدينية مقَعمَّة با ْجبرية التي يسميها 
القدماء بالقدر» ووضع القدماء القدرء الذي لا راد لحكمه» على 
رأس كل أمر» عادين إياه سلطة مطلقة لا مناص للناس والالهة من 
إطاعتهاء وحاول ( أديب ).على غير جدوی» أن يضرع إلى هاتف 
الغيب الذي أخبره بأنه سيقتل أباه ويتزوج آمه» فلم يستطع ردا 
لحكم القدر الجبار. 

ولم يكن محمد إذن جبريا أكثر من مؤسسي الأديان 
الذين ظهروا قبله» ولم يسبق محمد في جبريته علماء الوقت 
الحاضر الذين أيدوا مع العلامة لابلاس رأي الفيلسوف ليبنتز في 
القول: (إنه إذا وجد ذكاء يعرف» لوقت» جميع قوى العالم» 
= تثبت بكل وضوح: أن الإنسان مكلف مختار» وأنه هو الذي يقرر مصير 
نفسه» وأن الله تعالى منحه من القوى والمواهب والملكات: ما يمكنه من 
فَإِنمَايْصْلْعَلَيهَا» [الإسراء:٠٠]»‏ «كُل تقس بِمَا كسبت رَهينَةٌ4 
[المد ثر:۳۸]» «إلا يكلف الله فسا إلا وَسَعَهَالَهَامًا كَسَبَت وعَلَيهَامًا 
اكْتَسبَت 4 رز راك ع دا ی اعات پار 
ما تَعمّدت فلوبكم 4 [الأحزاب:5] .... إلى آخره. 


١ 


ومواضع ما فيه من الموجودات» ويستطيع أن يحللهاء ويحيط 
عحركات أعظم أجرام العالم وأصغر ذراته» فإنه لا يبقى عنده 
شيء غير معين» ويصبح الماضي والمستقبل حالا في نظره ) . 

والجبرية الشرقية التي قامت عليها فلسفة العرب» ويستند 
إليها كثير من مفكري العصر الحاضر هي نوع من التسليم الهادئ 
الذي يعلم به الإنسان كيف يخضع لحكم القدر من غير تبر 
وملاومة» وتسليم مثل هذا هو وليد مزاج أكثر من أن يكون وليد 
عقيدة» وقد كان العرب جبريين في مزاجهم قبل ظهور محمدء 
فلم يكن لجربيتهم تأثير في ارتقائهم» كما أنها لم تؤد إلى 
غوستان لوبون انحطاطهه! ') اه. 

وكلام غوستان لوبون عن ( الجبرية ) عند محمد والعرب 
( أو المسلمين) غير دقيق» ويحتاج إلى توضيح وتعليق لا يسمح 
له هذا المقام . 

توماس أرنولد ينصف الإسلام : 

وإذا كان غوستاف لوبون الفرنسي قد أنصف الإسلام 
وتاريخ المسلمين في كتابه» فقد جاء بعده المستشرق البريطاني 
البحاثة الشهير( توماس أرنولد ) الذي كان يعرف العربية 
والفارسية وعددا من اللغات الأوربية» والذي أصدر كتابه القيم 
( الدعوة إلى الإسلام: بحث في تاريخ نشر العقيدة الإسلامية) 
وكان ذلك في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» (18595١م).‏ 


)١(‏ انظر: حضارة العرب.. 


وقد طبع الكتاب بالإنجليزية عدة طبعات» ونقله إلى العربية 
الد كتور حسن إبراهيم حسن وزميلاه» ونشر عدة مرات ابتداء 
من سنة ۷٤۱۹م‏ . 

والكتاب جدير بأن يقرأء لما فيه من وقائع وأحداث مأخوذة 
من مصادر عدة وموثقة» ومكتوبة بلغات شتى» عكف الرجل 
عليها» حتى استخرجها من مظانها وحشدها في كتابه العلمي 
الوق 

وكلها تؤكد هذه الحقيقة التي وضحت وضوح الشمس في 
ضحى النهار : أن الإسلام لم ينتشر قط بالسيف في أي البلدان» 
ولا فى أي عصر من الأعصار؛ بل انتشر بالسلم» ا الهادفة. 
ادق المسلمين» وبسهولة فهم عقائد الإسلام وتعاليمه» ونحو 
ذلك من عوامل التأثير السلمى» الذي لا يشوبه أي لون من ألوان 
القوة المادية . ٠‏ 

ظ واخرمؤظران 31 القمة تددرت العامة 


علق عد 
لذن Uy‏ 


( ۱ ) انظر: كتابنا ( تاريخنا المفترى عليه ) ص۱۹۷ - ۲۰۹ . 
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المللاحق 


١‏ - رد على تصريحات البابا بيان من الاتحاد العالمى لعلماء 
المسلمين الإسلام دين العقل والرحمة. 

۲ - بيان بش أن موقف بابا الفاتيكان من الإسلام 
والرسول ينه . 

۴۳ - صفحات ... من مذابح النصارى - مذبحة الصليبيين 
الفاق 

4 - بعض ما فعل الكاثوليك بالبروتستانت. 

ه - بعض ما فعل البروتستانت انتقاما من الكاثوليك . 

5 - مقاومة النصرانية للعلم فى التاريخ . 
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(ملحق١)‏ 7" 
رد على تصريحات البابا 
بيان من رئيس الانحاد العالمى لعلماء 
المسلمين الإسلام دين العقل والرحمة 


ا ا 
See) 5‏ 
و سس سسا وس ا ا ص هه ره 


البابا بنديكت السادس عشر خلال زيارته إلى لمانياء حول الإسلام 
وعلاقته بالعقل من ناحية» وعلاقته بالعنف من ناحية أخرى . 
ونضصق من البشبر ويمتلك الوثيقة الإلهية التي تتضمن كلمات 


١5 قفاوملاه١‎ ٤۲۷ شعبان‎ ۲١ صدر هذا البيان بتاريخ:‎ ) ١1( 


سبتمبر ۲٠۰٠۰٦‏ م» بتوقيع رئيس الاتحاد» أذاعته قناة الجزيرة» وبعض الصحف 
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الله الالخيرة للبشرية والسران الك الذي لم بزل يكرا كينا 
كتب في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان ولم يزل يتلى كما 
كان يتلى فى عهد النبوة» ويحفظه عشرات الألوف فى أنحاء 
العالم. ٠ ٠‏ 

ولكن البابا الذي قالوا: إنه كان يشغل مقعدالتدريس 
اللاهوت وتاريخ العقيدة في جامعة غوتنبورغ منذ 559١م‏ سارع 
بنقد الإسلام» بل بمهاجمته في عقيدته وشريعته» وبطريقة لا يليق 
ا ا 1 

ففي وسط الجموع الحاشدة التي تزيد على مائتي ألف 
شخص» تحدث البابا عن الإسلام دون أن يرجع إلى كتابه المقدس 
( القرآن )» وبيانه من سنة نبيه محمد» واكتفى بذكر حوار دار في 
القرن الرابع عشر بين إمبراطور بيزنطي ومسلم فارسي مثقف . 
وكان مما قاله الإمبراطور للرجل: ( أرنى ما الجديد الذي جاء به 
سعد توعد لا ]خي كترم فرعيل ا نكل امه و 
الدين - الذي كان يبشربه ‏ بحد السيف!) . 

ولم يذ كر البابا ما رد به الفارسي المتقف على الإمبراطور. 

ونسى البابا: أن محمدا جاء بالكثير الكثير الذي لم تأت به 
اة رار قبلهاء جاء بالمزج بين الروحية والمادية» وبين 
الدنيا والاخرة» وبين نور العقل ونور الوحي» ووازن بين الفرد 
واججتمع» وبين الحقوق والواجبات» وقرر بوضوح الإخاء بين 
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الطبقات «اخل اجممع» وبين اجعمعات والشعوب بعضها وبعض» 
وقال كتابه: يا أيُها الئاس إنا خلقتاكم من ذكر وأنغى 
وجعلتاكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 اا 
وشرع مقابلة السيئة بمثلهاء وندب إلى العفوء ودعا إلى 
السلام» ولكن أمر بالإعبداد للحرب : ل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم 4 [الأنفال:٠٦]‏ . 
وأنصف المرأة وكرمها إنسانا وأنثى وابنة وزوجة وأما وعضوا في 
اجتمع. 
ونسخ كفيرا من الأحكام التي كانت أغلالا في 
اليهودية» كما قال تعالى : < ويحل لهم الطْيْبات ويحرم عَليهم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال الّتي كانت عليهم 4 
۰ ۰ ل 
وأما ما قاله الإمبراطور البيزنطي من أن محمدالم يجئ 
الأب لشي شري فهر ا aE‏ اله مكدر فيه يه 
السيف! فهو قول مبني على الجهل المحضء أو الكذب امحض . فلم 
يوجد من حارب الشرء ودعا إلى الخير» وفرض كرامة الإنسانء 
واحترم فطرة الإنسان» مثل محمد الذي أرسله الله #رحمة 


للعالمين» . 


ودعوى أنه أمر بنشر دينه بحد السيف أكذوبة كبرى» فهذا 


( م 1١‏ - البابا والإسلام ) 1١‏ 


القرآن بين أيدينا: مائة وأربع عشرة سورة» متضمنة أكثر من ستة 
آلاف آية» فهل فيها آية واحدة» تأمر بنشر الإسلام بالسيف؟! 
وا عاد الرسول الحا كيل بها جاج واد با 
بتر ادن اله ا :تصنواضن الف ت والس كنبا بت 
عكس هذه الدعوى. فهذا ما أمر به القرآن: «[اذع إِلَى سَبيل 
ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن 4 

۰ ۰ 0 ا [الفحل ٠ه‏ ] 

والحقيقة أن الإسلام لم ينتشر بالسيف» ولم ينتصر 
بالسيف» بل انتصر على السيف الذي شهر في وجهه من أول 
وف يي ال ا عبر لك 
واللسلمون يطالبون الرسول الكريم : أن يأذن في الدفاع عن 
E EE‏ حرم متسر تباي الديادة لمن 
حيو كرا تمي وااذه لأتون يقاتتره باتو طلمواران 
الله على نصرهم َقَدير * الّذين أخرجوا من ديارهم بغير حق 
إلا أن يقولوا ربنا الله 4 [الحج:79.١.1].‏ 

هنا شرع الإسلام الجهاد دفاعا عن النفس» ومقاومة 
للقسة؛ والفعنة أشد من القعل» واكب رمن القل. ولذا قتال 
تعالى: « وقاتلوهم حَنَّى لا تكون فتنة ويكون الدين لله 4 
[البقرة: 115 » وقال تعالى: ظ وقَاتلُوا في سبيل الله 
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الْذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » 
[ البقرة :۰ ف فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم 
السّلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 4 [الساء:ة] 

والإسلام لا يقبل إيمان مَن يدخله عن طريق الإكراه» كما 
قال تعالى : ف لا إكراه في الدين قد تَبَيّنَ الرشد من الي 4 

۰ ۰ [البقرة:7ه؟] 

وما قول البابا فيما جاء فى الكتاب المقدس فى سفر التثنية 
من التوراة: إن البلدة التي ا ا 
البعيدة» عليهم أن يقتلوا > جميع ذكورها بحد السيف . 
بلاد أرض الميعاد» فالمطلوب o‏ 
يعني : الإبادة والاستعصال الذي نفذه الأوربيون النصارى حينما 
دخلوا أمريكا مع الهنود الحمرء وحينما دخلوا استراليا مع أهلها 
الأصليين! 

كنا نرب بالبابا أن يستدل بهذا الكلام المبتور في سياق 
حديثه عن الإسلام ونبي الإسلام . 

وما يمارسه بعض المسلمين من العنف» فبعضه مشروع› 
بإقرار الأديان والشرائع والقوانين والأخلاق» مثل دفاع المقاومة 
الوطنية ضد الاحتلال فى فلسطين أو فى لبنان أو فى العراق أو فى 
رطا تين الفا ورعابا طلم ىه وشريك اللاو 

وبعض ذلك أنكرته جماهير المسلمين في كل مكان» مثل 


۹۳ 


أحداث ١١‏ سبتمبر» ومعظم العنف غير المشروع سببه الأكبر: 
المظالم التي تقع على المسلمين في كل مكان ( من الغربيين)› 
ويسكت عنها رجال الدين في الغرب» وربما باركها بعضهم. 

ويقرر البابا فى لقائه المجماهيري : ( أن الله فى العقيدة 
الأماسة مان اسم روتكيه مه E‏ ونون 
مقر لاك ولا OES‏ اناد a BS‏ 
الملتشبع بالفلسفة الإغريقية» موضحا أن ( هذا الفكر يرفض عدم 
ال ا جج م العدن ) رركن ماهر اب ي 
الإلهية . 

ولو كلف (البابا) نفسه أو كلف أحدا من أتباعه بالرجوع 
- ولو قليلا - إلى مصدر الإسلام الأول (القران ) لوجد فيه من 
عشرات الايات» بل مئاتهاء ما يمجد العقل» ويأمر بالنظر» ويحض 
على التفكير» ويرفض الظن في مجال العقائد» كما يرفض اتباع 
الأهواء وتقليد الاباء والکبراءء حتى كتب بعض كبار الكتاب 
من اهران الف كرد رة اة 

نينا فول ا «قل إنما أعظكم بواحدة أن 
تقوموا لله مغنی وقرادى نم تَعَفَككْروا 4 [سبا:٦؛‏ ] » وقوله 
سبحائه» 2[ أولم ينطيروا فى ملك رت السمنارات 
والأرض وما حَلّق الله من شيء 4 [الأعراف ١8٠6:‏ ] . 

واو رجع إلى أقوال أئمة الإسلام» مثل الأشعري والماتريدي 


١" 


والباقلاني والجويني والغزالي والرازي والآأمدي وغيرهم» لوجدهم 
يقولون : إن العقل أساس النقل» ولولا العمّل ما قام النقل» ولا ثبت 
الوحي» لآن ثبوت النبوة لا يتم إلا بالعقل» وثبوت النبوة لشخص 
معين لا يتم أيضا إلا بالعقل. 

ولا يقبل المحققون من علماء الإسلام من آمن بالإسلام 
تقليدا لآبائه» دون إعمال للعقل» ونظر في الأدلة» ولو بالإجمال. 
كما قال صاحب الجوهرة: 

إذ كل من قلّد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد 

ولو أحنببنا أن نقارن بين الديانتين: الإسلام والنصرانيئة؛ 
لوجدنا النصرانية هي التي لا تعير العقل التفاتا في عقائدهاء 
وتقول ااا امو انم اع التتقد وان اعد اس 
E E‏ . في حين أن العلم في الإسلام يسبق الإيمان؛ 
والإيمان ثمرةله» كما في قوله تعالى  :‏ وليعلم الُذين أوتوا 
العالم أنه الحق من رَبك فَيوْمِنُوا به فتُخبت لَه قُلوبْهُم 4 
[الحج:؛ه ] » وهكذا: ليعلمواء فيؤمنواء فتخبت قلوبهم. 

لقد أنّف الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده كتابه : ( الإسلام 
والنصرانية مع العلم والمدنية ) ليرد به على أحد نصارى الشرق 
الذي زعم أن النصرانية تتسع للعلم والمدنية بما لا يتسع له 
الإسلام. فكان رد الشيخ العلمي الموثق بالمنطق والتاريخ وحقائق 
الدين والعلم : أن الأصول التي يقوم عليها الإسلام هي التي تثمر 
العلم الحضارة والمدنية» من الإيمان بالعقل» ورفض السلطة الدينية» 
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والجمع بين الدنيا والاخرة ... إلخ. بخلاف المسيحية التي تقوم 
في أساسها على الخوارق» ولا تؤمن برعاية السنن التي أكدها 
القرآن» والتى يقول أحد فلاسفتها الدينيين ( أوغستين ): أومن 
la‏ م 

ولو كان الإسلام ينكر العقل أو يهمله؛ فكيف أقام 
المسلمون تلك الحضارة الشامخة التي جمعت بين العلم والإيمان» 
وبين الإبداع المادي والسمو الروحي؟ والتي ظل العالم يستمد منها 
أكثر من ثمانية قرون» ومنها أوربا التي اقتبست منها المنهج 
التجريبي الاستقرائي» بدل المنهج القياسي الأرسطي»؛ كما شهد 
بذلك مؤرخو العلم من أمشال غوستاف لوبون» وبير يفولت» 
وجورج سارطون وغيرهم . 

وعن طريق الحضارة الإسلامية» عرفت أوربا فلسفة أرسطو 
مشروحة على يد فيلسوف وفقيه مسلم هو العلامة ابن رشد . 
ولولاه ما عرف الأوربيون أرسطو! 

وقول البابا: إن مشيقة الله في الإسلام مطلقة لا يحدها 
شيء: صحيح في الجملة» ولكن أجمع علماء الإسلام على أن 
مشيئة الله تعالى مرتبطة بحكمته لا تنفصل عنهاء فلا يشاء أمرا 
مخالفا للحكمة» فإن من أسمائه الحسنى التي تكررت في القرآن : 
الحكيم. فهو حكيم فيما خلق» وحكيم فيما شرع» لا يخلق شيئا 
باطلاء ولا يشرع شيئا اعتباطا. 

والله تعالى لا يفعل إلا ما فيه الخير والصلاح لخلقه» كما 


۱٩ 


قال نبى الإسلام فى مناجاته لربه: "الخير بين يديك» والشر ليس 
الك 107 

بل إن طائفة المعتزلة من متكلمي المسلمين يرون أن فعل 

ل هاوه ا الاوك ال بق لبان الى من 
تفيض مودة وإعزازا ) . 

وفي مدينة ( كولونيا) الألمانية آخر شهر أغسطس أثناء 
الأيام العالمية للشباب : التقى بممثلين عن الجالية المسلمة فى 
أسقفية المدينة» فأعرب عن بالغ انشغاله بتفشي الإرهاب» وأكد 
ومواجهة كل مظاهر التعصب» وما يمكن أن يصدر منهم من 


عنف )! 


وهذه النبرة التوبيخية» كان لها وقع سيئ في نفوس 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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المسلمين» لما فيها من رؤية ضيقة ومن تصور تبسيطي لنابع 
الإرهاب وأسبابه . 

كما أن استقباله للكاتبة الإيطالية المقيمة فى الولايات 
المعحندة (أوريانا فالاتشى)» وال تكعب كعنا وق ات نارية 
تؤلب على الإسلام والمسلمين. والتي لا ترى فرقا بين إسلام 
تحرف واا سال فار كله معط رفن والقنائض ين 
المسيحية والإسلام: جوهري!! 

كا اوت قل شعن بال لطي لجن االو 
فقد أصبح الأمر يتعلق بالإسلام ذاته» ونحن المسلمين نعتبر 
النصارى أقرب مودة للمسلمين» والنبى محمد يقول: أنا أولى 
الناس بعيسى ابن مرم . ۰ 

ولمريم عليها السلام سورة في القرآن» ولأسرة المسيح سورة 
في القرآن ( سورة آل عمران )» وللمسيح وكتابه في القرآن مكان 
معروف. ونحن لا نريد أن نصعد الموقفء ولكن نريد تفسيرا 
لما يحدثء وما المقصود من هذا كله. 

لقد كنا نود من البابا أن يدعو إلى حوار إيجابي بين الأديان» 
وحوار حقيقي بين الحضارات» بدل الصدام والصراع» وقد استجبنا 
من قبل للدعوة الموجهة من جمعية سانت جديو في روما إلى 
الحوار الإسلامي المسيحي . وشهانا دورة العامة أحبار 
الكنيسة في روماء وفي برشلونة» فيما سمي ( قمة إسلامية 
مسيحية )» وشا ركنا في مؤتمرات للحوار الإسلامي المسيحي في 
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الحجوار» تسد لاع في حرب أو حوب مایا ددا 
ار السلم » لأن ديننا TT e‏ 
علينا الحرب خضناها كارهين» نتريص فيها إحدى الحسنئين» كما 
قال قرآننا: ‏ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن 
تكرهوا شیئا وهو خير لكم # [البقرة:5١؟]‏ . 
وكسا قال نينا “لا تالف العدو» وسلا الله الغافية 
ال 
فنحن ندعو إلى التسامح لا إلى التعصب» وإلى الرفق لا إلى 
العنف وإلى الحوار لا إلى الصدام» وإلى السلام لا إلى ارب 
ولكنا لا نقبل أن يهاجم أحد عقيدتنا ولا شريعتنا ولا قيمناء 
ولا أن يمس نبينا محمدا بكلمة سوء. وإلا فقد أذن الله لنا أن 
ندافع عن أنفسنا. فإن الله لا يحب الظالمين. 
رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 
يوسف القرضاوي 
)١(‏ متفق عليه: رواه البخاري في المجهاد والسير(155١))‏ 
ومسلم في الجهاد والسير ( ۱۷٤۲‏ )» وأحمد في المسند ))١9١١5(‏ 
وأبو داود في الجهاد ( ۲٦۳١‏ )» عن عبد الله بن أبي أوفى . 


۱۹ 


(ملحق ۲) 
بیان اخر للاتحاد بشأن موقف 
بابا الفاتيكان من الإسلام والرسول ع 

الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله 
وصحبه ومن والاه» وبعد . 

فقد تابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين متابعة مستمرة 
للمواقف التي صدرت عن بابا الفاتيكان منذ ألقى محاضرته في 
إحدى الجامعات الألمانية بتاريخ ١9‏ من شعبان !141اه ‏ 
لا 

ولاحظ الاتحاد أنه على الرغم من إتاحته الفرصة للبابا لحذف 
الكلام الباطل المسيء للمسسلمين ولدينهم» ولكتابهم» 
ولنبيهم يله وإعلان الاتحاد على لسان رئيسه فضيلة الأستاذ 
الدكتور يوسف القرضاوي وأمينه العام الأستاذ الد كتور محمد 
سليم العوا عدة مرات عدم الحاجة إلى اعتذار الباباء لأن الاعتذار 
. بعد الإساءة لا يقدم ولا يؤخرء والاكتفاء بحذف الكلام المذ كور 
من النص الرسمي للمحاضرة» فإن هذه الدعوة لم تجد أذنا 
صاغية . 
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واكتفى البابا في كل مرة تكلم فيها بالإشارة إلى أسفه 
لسوء فهم كلامه أي إنه يتهم المسلمين» الذين غضبوا لدينهم 
ولكتابهم ولنبيهم عله بعدم الفهم. وكرر غير مرة أن النص 
المنقول عن إمبراطور بيزنطي أرثوذ كسي ( يعتبره البابا غير 
مسيحي ) لا يعبر عن وجهة نظره» مع أن ا محاضرة كلها مبنية من 
أولها إلى آخرها على كلام هذا الإمبراطور؛ الأمر الذي يقطع بأن 
البابا يقصد تبنى ما نقله عنه والبناء عليه وتأكيد معانيه الفاسدة 
فى لهال ایو اال الكا تو یکی كله 

وقد لاحظ الانحاد أن جميع أحاديث البابا التي تناولت 
موضوع محاضرته وما جاء فيها من إساءة للإسلام أشار فيها إلى 
الأديان» وأشار إلى المسلمين» ولم يذكر ولو مرة واحدة دين 
الإسلام. وإذا كان الا تحاد يفهم موقف الكاثوليكية من سائر 
الأديان والمعتقدات فإنه لا يمكن أن يتقبل إخراج الإسلام وحده 
من زمرة ديانات العالم الكبرى ( التي لا تؤمن الكاثوليكية بأنها 
أديان) ثم ذكر هذه الأديان على سبيل الجمع وذكر المسلمين 
كجماعات وشعوب لا کأصحاب دين ولو أنكره الفاتيكان. ٠‏ 

وقد فوجيء الاتحاد بأن البابا» عندما التقى أمس الإثنين ١‏ من 
رمضان 4717 ١ه‏ ١٠۹/۲/٦٠٠۲م‏ بسفراء الدول الإسلامية 
المعتمدين لدى الفاتيكان» لم يذكر محاضرته بكلمة» واكتفى 
بالدعوة إلى الحوار باعتباره - كما يزعم - ضرورة للمستقبل . 

والاتحاد يعلن» في ضوء ما سلف كله» أن الحوار الذي يدعو 
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إليه البابا غير ممكن ولا معمولء إذ إن القرآن الكريم يقول: 
لإ ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الّذين ظلموا 
منهم 4 [العدكبوت: 45 ] . ونحن ظّلمنا على لسان البابا ظلما 
شديدا لا يرفعه ما قاله في لقائه مع السفراء . 

بل إن القرآن الكريم ينهى المسلمين عن الجلوس مع من 
يسخر من كتابهم فيقول: ل وقد نل عَلَيكُم في الكتاب أن إذَا 
سمعتم آيات الله یکفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم حتّى 
يخوضوا في حديث غير إِنّكُم إذا مثلهم 4 [النساء:٠‏ 4 ]١‏ . 

لذلك قرر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عدم إجراء أي 
اتصال من أي نوع مع الفاتيكان» أو المؤسسات الممثلة له 
أو مندوبيه لدى الدول العربية والإسلامية. وفي سائر أنحاء العالم» 
ن بصا زهو البابا موقن جد ید يجعل احتمال الحوار البناء 
المجدي قائماء والاتحاد يعلن هذا القرار للعالم الإسلامي داعيًا 
ا لبون الديعين و الان إلى :كاذ اموق ام 
دينهم وضميرهم وكرامة أمتهم واعتزازهم بالانتساب إلى 
رسول الله عَقّهُ واتباعه . وهذه المقاطعة الثقافية هى أقل ما يجب 
E‏ لعف فل عدم ال خرف إلى 
الحق» والاستكبار الواضح عن حذف العبارات الباطلة المسيئة 
للمسلمين من محاضرة البابا . 

ويهم الاتحاد أن يذ كر الباباء والمسيحيين كافة» بما وصف به 
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القرآن e‏ ؛ وعوامهم في قوله تعالى : « ولتجدن 
أفربهم مودة للذين أمنوا الذين قالوا إا تصارى ذلك بأن منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إِلَى 
الرّسول ترى أعينهم تفيض من الذمع مما عَرقُوا م من الْحق 
ول ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين 4 e‏ : 

إن ق ماترق السلمون من السي ن هز مخ هذا 
الإنصاف الذي بغيره لا يمكن أن تقوم علاقة صحيحة بين 
الفريقين» ولا أن يؤدي أي حوار إلى ثمرة صالحة . 

والحمد لله رب العالمين, 


الأمين العام للاتحاد رمن اد العلل ا ی 


أ.د. محمد سليم العوا أ.د . يوسف سف القرضاوي 


Y۳ 


(ملحق ۳) 
صفحات ... من مذابح النصارى لليهود 


إن الذين يتهمون الإسلام بأنه ( دين السيف ) وأنه قهر 
الناس بالسيف» هم أول الناس وأكثر الناس استعمالا للسيف» 
بموجب وبغير موجب» ولا سيما فيما بين بعضهم وبعض. ٠‏ 

وأكتفي بأن أذكر هنا ما سجله العلامة الشيخ رحمة الله 
الهندي في كتابه القيم (إظهار الحق ) الذي-رد فيه على المبشرين 
البروتستانت دعاواهم الكاذبة على الإسلام» ومن هذه الدعاوى : 
أن الإسلام اتشر بالف وقد بين الشية بالج اهيف أن هذا 
الادعاء غير صحيح كما أشار إليه في الأمر السابع من مقدمة 
الكتاب» كما بين أن أفعالهم تُكذّب أقرالهم» وأنهم أكثر الناس 
. استعمالا للسيف كما أن أسلافهم من أهل ملتهم إذا تسلطوا 
تسلطا تاماء اجتهدوا فى إبادة المحالفين. قال: وأنا أنقل بعض 
الحالات من كتبهم ورسائلهم» فأنقل حالهم بالنسبة إلى ( اليهود ) 
من كتاب ( كشف الاثار في قصص أنبياء بني إسرائيل ) الذي 
عرفته في بيان الأمر الغاني» فأقول : 1 

قال صاحبه في الصفحة ( ۲۷ ): ( القسطنطين الأعظم 
- الذي كان قبل الهجرة بثلشمائة سنة تقريبا - أمر بقطع آذان 


١ غ/7‎ 


ا ئهم إلى أقاليم مختلفة, ثم أمر ملك الملوك الرومي 
في القرن الخامس من القرون المسيحية»ء بإخراجهم من البلدة 
السكندرية التي كانت مأمنهم من مدة» وكانوا يجيئون إليها من 
كل جانب» فيستريحون فيها. وأمر بهدم كنائسهم» ومنع 
عبادتهم» وعدم قبول شهادتهم» وعدم نفاذ الوصية إن أوصى أحد 
منهم لأحد في ماله» ولا ظهرت منهم مقاومة» بسبب هذه 
الأحكام : نهب جميع أموالهم» وقتل كثيرا منهم» وسفك الدماء 
بظلم ارتعد له جميع يهود هذا الإقليم ). 
ثم قال في الصفحة (۲۸): (إن يهود البلد (انطيوح ) لما 

أسروا بعد ما صاروا مغلوبين» قطع أعضاء البعض» وقتل البعض» 
وأجلى الباقين منهم كلهم وظلّم» ملك الملوك في جميع مملكته 
هؤلاء المشاركين بأنواع الظلم» ثم أجلاهم من مملكته آخرا. 

وهيج ولاة الممالك الأخرى على أن يعاملوا اليهود هذه 
المعاملة» فكان حالهم أنهم تحملوا الظلم من آسيا إلى أقصى حد 
أورباء ثم بعد مدة قليلة كلفوا في مملكة إسبانيا لقبول شرط من 
الشروط الثلاثة: أن يقبلوا الملة المسيحية, فإن أبوا عن قبولها 
يكونوا محبوسین» وإن بوا عن كليهما يُجِلّوا من أوطانهم . 

وصار مثل هذه المعاملة معهم في ديار فرنسا. فهؤلاء 
المساكين كانوا ينتقلون من إقليم إلى إقليم» ولا يحصل لهم موضع 
القرار» ولم يحصل لهم الأمن في آسيا أيضاء بل قتلوا في كثير من 
الأوقات» كما قتلوا في مالك الفرج ) . 

ثم قال في الصفحة ( ۲۹ ): (إن أهل ملة الكاثوليك كانوا 
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يظلمونهم باعتقاد أنهم كفارء وعظماء هذه الملة عدوا مجلسا 
للمشورة:» وأجروا عليهم عدة أحكام : 
ويخرج عن الملة . ه 

١والغالث‏ ) : لو كان مسيحى عبده فهو حر. 

(والرابع ) : لا يأكل أحد مع اليهودي» ولا يعامله. 

(والخامس): أن ينزع الأولاد منهم ويربون في الملة 
المسيحية... وهكذا كان أحكامٌ أخر). 

أقول : لا شك أن الحكم الخامس أشد أنواع الإكراه . 

ثم قال: ( كانت عادة أهل البلدة ثولوس من إقليم فرنسا: 
أنهم كانوا يلطمون وجوه اليهود في عيد الفصح! وكان رسم 
و ا الوه ا ايام العمل إل رد 
العيد» كانوا يرمون اليهود بالحجارة» وكان يكثر القتل أيضا فى 
هذا الرمي» وكان حاكم البلدة الملسيحي المذهب يحرض أهلها 
على هذا الفعل ) . 

ثم قال في الصفحة ( ۰۲۰ ۳١‏ ): (دبر سلاطين فرنسا في 
حق اليهود أمراء وهو أنهم كانوا يتركون اليهود إلى أن يصيروا 
متمولين بالكسب والتجارة» ثم يسلبون أموالهم» وبلغ هذا الظلم 
لأجل الطمع غايته . 

ثم لما صار ( فيليب أوغسطس ) سلطانا في فرنساء أخذ أولا 
الخمس من ديون اليهود التى كانت على المسيحيين, وأبرأ من 
الباق هة امسن وما أعطى اليهود حبة» ثم أجلى اليهود 
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كلهم من مملكته, ثم جلس على سرير السلطنة (سانت لويس ) 
وهو يطلب اليهود مرتين في مملكته. وأجلاهم مرتين» ثم أجلى 
( جرلس السادس ) اليهود من مملكة فرنسا. 

وقد ثبت من التواريخ : أن اليهود أجلوا من نملكة فرنسا 
سبع مرات» وعدد اليهود الذين أخرجوا من مملكة أسبانيا 
- لو فرض في جانب القلة - لا يكون أقل من ألف وسبعين ألف بيت! 

وفي مملكة ( النمسا) قتل كثير منهم» ونهب كثير منهم» 
ونجا منهم قليل؛ وهم الذين تتصبرول ومات كثير منهم بأن سدوا 
أولا أبوابهم» ثم أهلكوا أنفسهم وأولادهم وأزواجهم وأموالهم. 
إما بالإغراق في البحرء أو بالإحراق بالنار» وقتل غير امحصورين 
منهم في الجهاد المقدس . 

وكان الإنكليز اتفقرا على أن يظلموا اليهرد؛ فلما حصل 
اليأس العظيم ليهود البلدة ( يرك ) بسبب الظلم» قتل بعضهم 
ما الى ,ها ب التجال والتمناء والأطفال» 
وضحاروا اذلاغ:فى هذه الملكة بيت إذا بغي الأمعراء على 
اللمتلفلان لا معا ردي توي الأو انيع ج أن 
يظهروا شوكتهم على الناس» وسلب (رجاردوجان ) و( هنري 
الغالث ) من سلاطين إنكلترا مرارا: أموال اليهود ظلما سيما 
(هنري الثالث )» فإنه كانت عادته أنه كان ينهب اليهود بكل 
طريق على وجه الظلم» وعدم الرحمة. وقد جعل أغنياءهم الكبار 
فقراء وظلمهم» بحيث رضوا بالجلا واستجازوا أن يخرجوا من 
مملكته» لكنه ما قبل هذا الأمر منهم أيضا. ولا جلس ( إدوارد 
الآول) على سين الط حع الآمر بان لهب راهم كلهاء كج 
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أجلاهم من مملكته» فأجلى أكثر من خمسة عشر ألف يهودي في 
غاية العسر). 

ثم قال في الصفحة ( ۳۲ ): ( نقل مسافر اسمه ( سوتي ) : 
أنه كان حال قوم برتكال (البرتغال ) قبل خمسين عاما: أنهم 
كانوا يأخذون اليهودي ويحرقونه بالنار» ويجتمع رجالهم 
ونساؤهم يوم إحراقه» كاجتماع يوم العيد» وكانوا يفرحون بذلك . 
وكانت النساء يصحن ( أي يزغردن ) وقت إحراقه فرحا )! 

ثم قال في الصفحة ( ۳۳ ): ( إن البابا الذي هو عظيم فرقة 
الكاثوليك قرر عدة قوانين شديدة في حق اليهود ). انتهى كلام 
كشف الآثار في قصص أنبياء بني إسرائيل . 

رفا ل اخ س اده( إن الستلظان النسادس 
( قسطنطين الأول )» أمر بمشورة أمرائه في سنة ( ۳۷۹ م) أن 
يتنصر كل من هو في السلطنة الرومية ويقتل من لم يتنصر) 
انتهى . قال : وأي إكراه أكثر من هذا؟! 

مذبحة الصليبيين في القدس : 

( ولطامس نيوتن ) ( تفسير) للأخبار عن رن المستقلة 
المندرجة في الكتب المقدسة. وطبع هذا التفسير سنة ۳٠۱۸م‏ في 
لندن. ففي الصفحة ( ٠١‏ ) من امجلد الثاني في بيان تسلط أهل 
التشليث على أورشليم: ( هكذا فتحوا أورشليم ( القدس) في 
الخامس عشر من شهر تموز الرومي سنة ۹۹٠٠م‏ بعدما حاصروا 
خمسة أسابيع» وقتلوا غير المسيحيين» فقتلوا أكثر من سبعين ألفا 

من المسلمين» وجمعوا اليهود وأحرقوهم» و في المساجد 

غنائم عظيمة ) انتهى . 


۱۷⁄۸ 


(ملحق ٤‏ ) 
بعض ما فعل الكاثوليك بالبروتستانت 


قال : وإذا عرفت حال ظلمهم في حق اليهود خصوصاء وفي 
حق رعية السلطنة عموماء وما فعلوا عند تسلطهم على أورشليم› 
فالآن أذكر نبذا مما فعل الكاثوليك بالنسبة إلى غنيرهم من 
المسيحيين» وأنقل هذه الحالات عن كتاب (الثلاث عشرة رسالة ) 
الذي طبع في بيروت سنة ۹٤۱۸م‏ من الميلاد باللسان العربي»› 
فأقول: 

( قال فى الصفحة ( ١٠ء ١١‏ ): (أماالكنيسة الرومانية» 
ا ميا مرات كثيرة الاضطهادات والطرد المزعج ضد 
البروتستانت» أي الشهود أو بالحري الشهداء» وذلك في مالك 
أوربا. ويظن أنها أحرقت فى النار أقل ما يكون : مائتين وثلاثين 
ألفا من الذين آمنوا عر ده البابا» واتخذوا الكتب المقدسة 
ديع ساد رز فظاذ لعانكو وا داليم ودر كك E‏ 
ألوفا بحد السيف والحبوس والكلبتين» وهي آلة لتخليع المفاصل 
با لجذب» وأفظع العذابات المتنوعة. ففي فرنسا قتل في يوم واحد 
ثلاثون ألف رجل. وذلك في اليوم الملقب بيوم ماريرثو لماوس» 
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وعلى هذا الأسلوب أذيالها مختضبة بدماء القديسين ) انتهى 
كلامه بلفظه . 

وفي الصفحة ( ۳۳۸ ) في الرسالة الثانية عشرة من الكتاب 
المذكور: (يوجد قانون وضع في امجمع الملتئم في توليدو في 
أسبانياء يقول: إننا نضع قانونا: أن كل من يأتي إلى هذه المملكة 
فيما بعد» لا نأذن له أن يصعد إلى الكرسي إن لم يحلف أولا: أنه 
لا يترك أحدا غير كاثوليكى يعيش فى مملکته» وإن كان بعد 
العا نكب كارك السو كن سرون قدا الله 
السرمدي» وليصر كالحطب للنار الأبدية ). مجموع المجامع من 
كارتر أوجه ٤١ ٤‏ . 

( وامجمع اللاتراني يقول: إن جميع الملوك والولاة وأرباب 
السلطنة فليحلفوا: أنهم بكل جهدهم وقلوبهم يستأصلون جميع 
رعاياهم النحكوم عليهم من رؤساء الكنيسة بأنهم هراطقة» 
ولا يتركون أحدا منهم في نواحیهم» ومن كانوا لا يحفظون هذه 
الین تشع ق حل من الطاعة لوو راس رها القانون 
نايت ار ن لحي فا و 

(ومن رسم البابا مرتينوس الخامس ) ( وفي اليمين التي 
حلفت بها الأساقفة تحت رياسة البابا بولينوس الثالث سنة١١١٠م‏ 
يوجد هذا الكلام: أن الهراطقة وأهل الانشقاق والعصاة على 
سيدنا البابا وخلفائه» هؤلاء بكل قوتي أطردهم, أبيدهم ). 
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وامجمع اللاتراني ومجمع قسطنطينية يقولون: (إن الذي 
مسك الهراطقة له إذن وسلطة أن يأخذ منهم كل مالهم 
ويستعمله لنفسه من غير مانع) مجمع لاتراني ٤‏ مجلد ” 
فصل ١‏ وجه ٠١١‏ ومجمع قسطنطينية جلسة ه٤‏ مجلد ۷ 
(والبابا ايتوشبيسوس القالت يقول: إن هذا القصاض على 
الهرطقة نحن نأمر به :كل الملوك والحكام» ونلزمهم إياه تحت 
القصاصات الكنائسية ) رسم ۷ كتاب ه. 

وفي سنة ٤‏ ١۷٠م‏ وضع الملك لويس الحادي عشر ثمانية 
عفر قانونا . 

أولها: أننا نأمر أن الديانة الكاثوليكية وحدهاء تكون 
مأذونة في مملكتناء وأما الذين يتمسكون بديانة أخرى فليذهبوا 
إلى الاعتقال طول حياتهم, والنساء فلتقطع شعورهن ويحبسن 
إلى الموبت ! 

وثانيها: أننا نأمر أن جميع الواعظين الذين جمعوا 
جماعات على غير العقائد الكاثوليكية» والذين علموا أو مارسوا 
عبادة مخالفة لها يعاقبون بالموت. وفي مخاطبة الأساقفة في 
أسبانيا للملك سنة 755١م‏ يقولون له: أعط الرسوم كل قوتهاء 
والديانة كل مجدهاء لكن تسبب هذه المقالة منا تجديد قوانين 
سنة 217/74 المذكورة ( وكان من جملة رسوم إنكلترا تحت رياسة 
البابا: أن كل من يقول إنه لا يجوز أن يسجد للأيقونات: 
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يحبس فى السجن الشديد» حتى يحلف أنه يسجد لها 
ETT‏ القاضي الكنائسي له سلطان أن يحضر إليه, 
أو يحبس كل من يقع عليه الشبهة : أنه هرطيقي» والهرطيقي 
العنيد فليحرق بالنار قدام الشعب» وجميع الحكام فليحلفوا أنهم 
يعينون هذا القاضي على استئصال الهراطقة الذين عندما تظهر 
هرطقتهم تسلب أموالهم ويسلمون إليه» وتمحى خطاياهم بلهيب 
النار ). كوك فرائض عدد ۳ وجه 21٠١‏ ا رن ١‏ 
( وبارونيوس يقول: عن الملك كارلوس الخامس» كان يظن برأيه 
الباطل: أنه يستأصل الهراطقة ليس بالسيف» بل بالكلام» وفي 
فهرس الكتاب المقدس المطبوع في رومية باللاتيني والعربي تحت 
حرف الهاء يوجد هذا التعليم : أن الهراطقة ينبغي لنا أن 
نهلكهم» ويورد الإثبات على ذلك : أن الملك ياهو قتل الكهنة 
الكذبة» وإيليا ذبح كهنة باعل» وغير ذلك . فإذن هكذا ينبغي 
لأولاد الكنيسة أن يهلكوا الهراطقة ) . 

ثم في الصفحة (71410: ۳٤۸‏ ): ( والمؤرخ منتوان المتقدم 
في رياسة الكرمليين مع غيره من المؤرخين» يخبرنا عن كاروز 
بالإنجيل معتبر» يقال له ( ثوما) من رودن» أحرقه البابا بالنار» لأنه 
کرز ضد فسادات الك اة وو ا دج 
و ا 


وفي الصفحة ( ٠٠١‏ إلى 65 (في سنة ٤‏ ۱۱۹م أمر 
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الديفونسو ملك اراغون في أسبانيا بنفي الواضيين من بلاده» 
لأنهم هراطقة ... وفي سنة ١17١م‏ رغما عن الأمير رايمون والي 
مدينة ثولوس» أرسل البابا قضاة بيت التفتيش إلى تلك المدينة» 
لأن الأمير المذ كور كان قد أبى أن ينفي هؤلاء الواضيين» ثم بعد 
قليل زعتل هلاق را بطي ااا إلى تللق الاب اها 
عسكراء عدده ثلثمائة ألف» فحاصر الأمير رايمون في مدينته 
لأجل ا محاماة عن نفسه» ولكي يدفع القوة بالقوة» فذبح في ذلك 
القتال ألف ألف ( مليون )»؛ وانكسر أهل رابمون» وأحاط بهم كل 
صنف من الإهانات والعذابات» وكان البابا في حركة هذه الحروب 
يقول لقومه: إننا نعظكم ونحتم عليكم أن تجتهدوا في ملاشاة 
. هذه الهرطقة الخبيثة : هرطقة الألبجيين أي الواضيين» وتطردوهم 
بذ قوئة أشد اک ن السازاحيق أي المسلسين 4 

وفي سنة ا ١م‏ في آخر شهر کانون الأول» قام أهل البابا 
بغتة على الواضيين في اوديابيت مونت بلاد ملك سردينياء فهربوا 
من وجوههم بلا قتال» ولكن قتل كشيرون بالسيف» وكثيرون 
ماتوا بالثلج . 

ثم إن البابا بعد ذلك بسبع وثمانين سنة» كلف البرتوس 
ارشيديا كونوس في مدينة كريمونا: أن يحارب الواضيين في 
النواحي القبلية من فرنساء وفي أوديابيت مونتن حيث بقي البعض 
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منهم من الذين رجعوا بعد الحرب في سنة٠ ٤٠‏ ١م»‏ وهذا الرجل 
اذ كور تقدم حالا ومعه ثمانية عشر ألف محاربء. وأقام تلك 
الحرب التي استمرت نحو ثلاثين سنة على المسيحيين الذين قالوا: 
نحن في كل وقت نكرم الملك ونؤدي الجزية» ولكن أرضنا وديانتنا 
التي ورثناها من الله ومن آبائنا لا نريد أن نتركهاء وفي كالابريا 
من بلاد إيطاليا سنة ١٠١٠م‏ قتل ألوف آلوف» من البروتستدتيين» 
بعضهم قتلهم العسكر. وبعضهم محكمة التفتيش . 

قال أحد المعلمين الرومانيين: إنني أرتعد كلما أفتكر بذلك 
اون ا دوي جن نخان واا وخا د ره 
متلطخ بيديه إلى الأكارع» يسحب واحدا بعد واحد من السجن» 
كما يفتك ال جزار بالغنم!! 

وفى تلن ات كام لقن در السامفوى اة عاكلة مق 
ا 

وأيضا سنة ١٠٠١م‏ وسنة ١۷٦١م‏ تجددت الاضطهادات 
عليهم في أوديابيد مونت» لأن الملك لويس الرابع عشر بإشارة من 
البابا تقدم إليهم بجيشه» وهم في بيوتهم بغاية الطمأنينة» فذبح 
العسكر خلقا كثيرا منهم» ووضعوا في الحبس أكثر من عشرة 
الاف. فمات كثير منهم من الزحام والجوع» والذين سلموا 
أخرجوهم لكي ينزحوا من تلك البلادء وكان ذلك اليوم شديد 


١1/4 


البرد والأرض مغطاة بالتلج . والجليد. فكان كثير من الأمهات 
وأولادهن في أحضانهن موتى على جانب الطريق من البرد. . 

وكارلوس الخامس سنة ١؟15م؛‏ أخرج أمرا في طرد 
البروتستنتيين في بلاد فلامنك عن رأي الباباء وبسبب ذلك قتل 
ما الى نهر 

وبعد كارلوس تولى ابنه فيلبسء ولا ذهب إلى أسبانيا سنة 
8 ام استخلف الأمير ألفا على طرد البروتستنتيين» والمذ كور 
في أشهر قليلة قتل على يد الجلاد الملوكي الشرعي ثمانية عشر 
ألفاء وبعد ذلك كان يفتخر بأنه قتل في كل المملكة ستة وثلاثين 
ا ل ی كن نع كين فى ید مار رازيس ا 
في آب سنة ۷۲١٠م‏ في وقت السلامة الكاملة» وكان الملك ملك 
تفلن ومو يا شكه ر و 
اا اج كن ر ا عن کنیس ف ارين 
لأجل استتمام الوعد بالزواج ولا ضربت النواقيس لأ جل الصلاة 
الصباحية» قاموا بغتة حسب اتفاقهم السابق على الأمير وأصحابه» 
وعلى جميع البروتستنتيين في باريس» فذبحوا منهم عشرة آلاف 
شخص! 

وهكذا جرى أيضاً في روين وليون وأكثر المدن في تلك 
تالاه ع فال ا من ال و اسل تحر ميق اننا 
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واستمر هذا الاضطهاد مدة ثلاثين سنةء لأن البروتستنتيين 
أمسكوا سلاحهم لكي يدفعوا القوة بالقوة» ومات في هذه الحرب 

ولا سمع في رومية فعل ملك فرنسا في عيد مار برثولماوس» 
أطلقوا المدافع من الأبراج» وذهب البابا مع الكرديناليين ليرتل 
مزمور الشكر في كنيسة الرومانية بهذا العمل» فلما جلس الملك 
هنري الرابع على كرسي فرنسا قطع هذا الاضطهاد سنة 591١م.‏ 
لكن يظن إنه قتل لأجل عدم تسليمه بالاغتصاب في أمر الدين. 

( ثم أنه في سنة ١۷٠١م‏ تجدد الاضطهاد وبعدما قتل خلق 
كثير يقول المؤرخون: إن خمسين ألفا اضطروا أن يتركوا بلادهم 
لكى ينجوا من الموت ) انتهى كلامه» ونقلت عبارة هذا الكتاب 
بالفاظها من الرسالة الغانية عشرة . ١‏ 


د 
U‏ 


۱۸٦ 


(ملحق ه) 
بعض ما فعل البروتستانت 
انتقاما من الكاثوليك 


وإذا عرفت حال ظلم فرقة الكاثوليك» فاعلم أن حال ظلم 
فرقة بروتستانت قريب منه» وأنقل هذا الحال عن كتاب (مراأة 
الصدق ) الذي ترجمه القسيس طامس انكلس من علماء 
الكاثوليك؛ من اللسان الإنكليزي إلى أردو» وطبع سنة ١١۸٠م‏ 
من الميلاد. ويوجد هذا الكتاب عند أهل هذه الفرقة فى الهند 

وفى الضفحة 6۲01(7 )7 (سليهبرةوتسعدت فى ابعذاء 
وأخرجوا ألوفا من المساكين المفلوكين عرايا من هذه الأمكنة ). 

حم فال فى افيح CC‏ انعد طمفهم اليو با تدرا 

ثم قال في الصفحة ( ٤1۹٨٤۸‏ ): ( وضاعت في هذه الغنائم 


A۷ 


امسا اسوك جو 
e‏ : م 
س ری كا ا جد ا من أهل 

يت الغانية ا ال 
حق فرقة الكاثوليك إلى هذا الحين» أنهم قرروا أكثر من مائة قانون 
كلها خلاف العدل والرحمة» لأجل الظلمء ونحن نذ كر عدة من 
اران اوري 

۱ - لا یرث كاثوليكى تركة أبويه. 

۲ - لا يشتري واحد منهم أرضا بعد ما يجاوز عمره ثماني 
عشرة سنة إلا أن بير برو تسعكت:: 

۳ - لا يكون لهم مكتب. 


۸۸ 


ه - من كان من هذه الملة يؤدي ضعف الخراج . 

5 إن صلى أحد من قسوسهم فعليه أداء ثلاثمائة وثلاثين 
ربية من ماله» وإن صلى أحد منهم ولا يكون قسيسا فعليه أداء 
سبعمائة ربية ويسجن سنة . 

۷ - إن أرسل أحد منهم ولده خارج إنكلترا للتعليم» يقتل 
هو وولده ويسلب أمواله ومواشيه كلها. 

وت اكيس ذه مسوك ادر 

٩‏ - من لم يحضر منهم يوم الأحد أو العيد في كنيسة 
بروتستنت» تؤخذ منه آلف ربية مصادرة. 

٠‏ - من ذهب منهم بعيدا من لندن مسافة خمسة أميال» 
يؤخذ منه ألف ربية مصادرة. 

١‏ - لا يسمع استغاثة أحد منهم عند الحكام بحسب 
القانون. | 

۲ - ما كان أحد منهم يسافر أكثر من خمسة أميال» 
مخافة أن ينهب ماله ومتاعه» وكذا ما كان أحد منهم يقدر على 
الاستغاثة فى أمر عند الحكام. مخافة أن يؤخذ منه ألف ربية 
مصادرة . ۰ 

۳ - لا تنفذ أنكحتهم ولا تجهيز موتاهم ولا تكفين الموتى 
ولا تعميد أولادهم إلا إذا كانت هذه الأمور على طريقة كنيسة 


ا 
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4 - إن تزوجت إحدى نساء هذه الملة» تأخذ الدولة من 
جهازها ثلثين» ولا ترث من تركة زوجهاء ولا يوصي زوجها لها 
من تركته بشيء» ونساؤهم كن يحبسن إلى أن يعطي أزواجهن 
عشر ربيات في كل شهر أو يعطوا ثلث أراضيهم إلى الدولة . 

٠٠‏ - ثم صدر الحكم في نهاية الأمرإن لم يصر كلهم 
بروتستنت يسجنون ثم يجلون من أوطانهم مدة حياتهم» وإن 
رفضوا الحكم أو رجعوا من الجلاء بدون الأمر كانوا ملزمين بإلزام 

5 - لا يحضر القسيس عند قتلهم ولا عند تجهيزهم 

۷ - لا يكون السلاح في بيت أحد منهم. 

-لا يركب أحد منهم على حصان يكون ثمنه أكثر 

9 - إن أدى قسيس منهم خدمة من الخدمات المتعلقة به 

٠٠‏ -القسيس الذي يكون مولده إنكلتراء ولا يكون من 
غدار ويقتل. 

3 من أنزل القسييسن الد كور من مكانه يشل 

١‏ - لا تقبل شهادة كاثوليكى فى العدالة. 


۱4۹. 


وقتل على هذه القوانين الجورية في عهد الملكة اليصابت 
مائتان وأربعة أشخاص . كان منهم قسيسون. والباقون من أهل 
الغنى» وما كان ذنبهم غير أنهم أقروا أنهم من ملة الكاثوليك» 
ا القرونة فى الجن 2 
وخمسة أشخاص مدة حياتهم» وضرب كثير منهم بالسياطء 
وصودروا وحرموا من موالهم» حتى هلكت عشيرتهم؛ وقتلت 
عير اهن ملكة أسكات» وكانت بنت الخالة للملكة 
اليصابت» بسبب كونها من ملة الكاثوليك. 

ثم قال في الصفحة الحادية والستين إلى السادسة والستين: 
( حمل كثير من رهبانهم وعلمائهم بأمر الملكة اليصابت في 
المراكب» ثم أغرقوا في البحر. جاء عساكرها إلى إيرلاندا ليد خلوا 
أهل ملة كاثوليك في مله زر ی تاخرفرا كنات الكانوليك 
وار عدي وااو كاتز يفطا در يي لاصصي او الر كران اللمريةء 
وكات لخي مناد وإن اا عدا كلوه ا شا بعد الأمانء 
وذبحوا العسكر الذي كان في حصن سمروك» وأحرقوا القرى 
والبلاد» وأفسدوا الحبوب والمواشي» وأجلّوا أهلها بلا امتياز (أي 
اجان المدرلة وال تارمل ارات م 1714م وس 
14م اللوردات ليسلبوا جميع أموال الكاثوليك وأراضيهم 
بلا امتياز بينهم» وبقي أنواع الظلم إلى زمن الملك جيمس الأول» 
وحصل التخفيف في الظلم في عهده» ثم رحمهم الك سنة 


۱۹١ 


4م ولكن البروتستنتيين سخطوا عليه» وقدموا معروضا إلى 
السلطان من جانب أربعة وأربعين ألفا من فرقة بروتستنت في ثاني 
حزيران سنة ١٠17م»‏ واستدعوا أن يبقي بارلمنت القوانين الجورية 
في حق ملة الكاثوليك كما كانت . لكن البرلمان ما التفتوا إليه: 
داجس مانا لت وت سيك فو وک كانه 
وهدموا أمكنة الكاثوليك. وكان الحريق يرى من موضع واحد في 
ستة وثلاثين مكاناء وكانت هذه الفتنة قائمة إلى ستة أيام» ثم 
أوجد الملك قانونا آخر سنة ١۷۹٠م‏ وأعطى ملة الكاثوليك حقوقا 
هي حاصلة لهم إلى هذا الحين) . ٠‏ 

ثم قال في الصفحة ("ل!اء ۷٤‏ ): ( ما سمعتم حال جار 
تراسكول الذي هو في أيرلندا هذا الأمر محقق: أن بروتستنت 
يجمعون في كل سنة مقدار مائتي ألف وخمسين ألف ربية» 
وكراء أكثر المكانات الكبيرة» ويشترون بها أولاد فرقة الكاثوليك 
الذين هم من المساكين المفلوكين . 

ويرسلون بهم في العربات إلى إقليم آخر بالخفية» لغلا يرى 
آباؤهم وأمهاتهم» ويقع كثيرا أن هؤلاء الأشقياء إذا رجعوا إلى 
أوطانهم» تزوجوا بأخواتهم أو أخوتهم أو آبائهم أو أمهاتهم 
للجهل وعدم التمييز) انتهي كلامه. 

والظلم الذي صدر عن بعض فرق بروتستنت بالنسبة إلى 
بعض آخرء لا أنقله حذرا من التطويل» وأكتفي بهذا القدر» 


۹۲ 


وأقول: انظروا إلى هؤلاء الطاعنين على الملة المحمدية كيف ملاوا 
ملتهم بالجور والظلم '2 ؟! انتهى . 

وإن المرء المسلم ليقف شعره» ويقشعر جلده» حينما يقرأ 
اا ات الوه ال تيور انا من انار ال 
اا ایی ا ا لای ف عع ادرال 
ارتكبها المسيحيون الكاثوليك في حق فعة البروتستانت عند 
ظهورهاء وبعد ظهورها بمئات السنين» والتي e‏ 
البروتستانت لياه aE E‏ اعلبيى رالت نبب 
السلطة . 

إن هذه الصفحات المظلمة من الإسراف البالغ في سفك 
الدماء: لم تكتبها أقلام مسلمة؛ بل سطرتها أقلام مسيحية» 
تتكلم بلغة الأرقام. ومع هذا نجد من المسي حيين المبشرين 
والمستشرقين - ومنهم البابا بنديكت السادس عشر - من يتهم 
المسلمين بأنهم متعصبون. واتهم دينهم إنما قام على السيف! 

حتى قال بعض أحرار الأوربيين: لم يصدق المسيح في نبوءة 
من نبوءاته» مثل ما صدق في قوله: ما جعت لألقي على الأرض 
سالاماء بل نديفا! إ5 لو يعرف التاريخ عن ملة قل اهلها بم 
فال ماخ ق لكل السيسية او عش مار 


)١(‏ انظر: إظهار الحق ( ٥۲۸ - ٥٠۹/۲‏ ) طبعة إحياء التراث 
الإسلامي في قطر. 


4۳ CEE 


شتى الأقطار: تبين لهم : أن فكرة (إبادة الخالفين واستعصالهم ) : 
فكرة أصيلة فى ذهنيتهم وتربيتهم الدينية» ومواريثهم الثقافية. 
واستباحة الدماء بالألوف والملايين: أمر هين عليهم لا يقلق 
ضمائرهم» ولا يؤرق جفونهم. فلا عجب أن رأينا الأوربيين من 
الأصليين من الهنود الحمرء واستحلوا كل حرام من أنواع القتل 
والإبادة 2 ذلك» حتى أبادوا الملايين منهم بأساليب وحشية 
بسكانها الأصليين» الذين أبادوهم» والمسلمون الذين بقوا في 
ااا ا دكن تسا ا ا جذيارة شاف 
في طرق كلها أخطار» ولا عجب أن لم يبق منهم في أسبانيا ديار 
ولا نافخ نار!! 


۹٤ 


(ملحق") 
مقاومة النصرانية للعلم فى التاريخ 


تحت هذا العنوان كتب الإمام محمد عبده يقول: 
(لا أجد في التاريخ ذكرا للعلم والفلسفة بعد ظهور 
- المسيحية فى مظهر القوة لعهد قسطنطين وما بعده إلا فى أثناء 
e‏ لعن كان EE a‏ 
وأخرى بجمع امجامع» وثاللة يسك 0 ا ل 
وينتصر الدين المحض! 

ونا الد كر كل الد كر كا كان بي السب وما جاور ها من 
الملل الا خر مو الحرويت النايدية لاخ على 'العقيذة عا كان 
محمد الخو .ونا كان رقع يز علرك اررتا عن عافن في 
الدماء بإغراء رؤساء الكنيسة» وأمر ذلك معروف عند من له إِلام 
بالتاريخ» وليس من موضوعنا الكلام فيه. 

ولكني أرى شبه نزاع بين العلم والدين ظهر في أوربا بعد 
ظهور الإسلام واستقرار سلطانه فى بلاد الأندلس» واحتكاك 
ا طرف اميلس 

رجع الآلاف من الغزاة الصليبيين إلى بلادهم» وحملوا إلى 
الفا ابا راا رما كيان ودا ا ر سن رو اة 
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الكنيسة» من أن المسلمين جماعة من الوثنيين غلبوا على الأرض 
اة والجلراعنها عنها دين التوحيد» ونفوا منها كل فضيلة 
واخلاصع رهم وجرن ضارية» وحيوانات مفترسة» فلما قفل 
الغّزاة إلى ديارهم قصوا على قومهم سي ل آهل دين 
وتوحيد ومروءة» وذوي ود ووفاء» وفضل ومجاملة. 

ثم كان الخليفة (الحكم الثاني ) جعل من بلاده الأندلس 
فردوساء كما قال الفيلسوف الأمريكانى» وكان اليهود والنصارى 
يتلاقون في تلك البلاد تحت ظلال الأمن والخُرية» قال بطرس الحرم 
الشهير: إنه رأى كثيرا من العلماء يأتون إلى تلك البلاد لعلقي 
العلوم الفلكية حتى من بلاد انكلتراء وأولئك الذين يسعون إلى 
طلب العلوم من أي بلاد جاءوا كانوا يجدون فيها رحباوسعة» 
وكان قصر الخليفة يشبه أن يكون مصنعا للكتب - نسخ 
وتذهيب وتجليد - إلخ ما قال. 

ثم انتشرت صناعة الورق التي اخترعها العرب» ثم وجدت 
المطبعة وسهل على الناس أن ينشروا آرائهم بعد أن تنبهت 
أفكارهم بما جلب إليهم رسل العلم الذين حملوه إليهم من اهالي 
أسبانياء ومن حملوه ما جاورهاء ثم انساب إلى العلم شيء مما 
متماة الأوزيوون فلنقة ات وش وغد ول امنب بك ال ا 
بالآمرة وعدت ارت كرا بطي على الس الاي او براغ 
أسماعهم ما يخالف ما في الكتب المقدسة وتقاليد الک : 


قال دي رومنيس: إن قوس قرح ليست قوسا حربية بيد الله 


۱۹٩ 


نقط الماء» فجلب إلى روما وحبس حتى نات» ثم حوكمت جثته 
وكتبه» فحكم عليها وألقيت في النار» وقيل في علة الحكم: إنه 
انعكاس ضوء الشمس في نقط الماء. 

مراقبة المطبوعات ومحكمة التفتيش : 

اع ا اة عل ا اعات و على كل يول 
اجلس الذي عين للمراقبة» وصدرت أحكام المجمع المقدس بحرمان 
مق طبع شيعا لم يعرض على البمرافي: أو يندز شا ليد ياذن 
الحرافتيا نشاف :واو ع إلى هذ لمر قي أن يدي الط ج لا 
يدشر ما فيه شيء يومئ إلى مخالفة العقيدة الكاثوليكية» 
ووضعت غرامات ثقيلة على أرباب المطابع يعاقبون بها فوق 
الحرمان من الكنيسة ( كأن الحكومة العثمانية على ما تنشر بعض 
الجرائد : أخذت نسخة من قرار ا مجمع المقدس لتجرى عليه مراقبة 

أنشفت محكمة التفتيش لمقاومة العلم والفلسفة عندما 
خيف ظهورهما بسعى تلامذة ابن رشد وتلامذة تلامذته» 
خضو ضا فى جرب فرنسا وإطاليا انشعت هذه الك الغرينة 
فطلي ال اهت قور كا : 


1۹4۷ 


قامت المحكمة بأعمالها حق القيام» ففي مدة ١‏ سنة - من 
ا اي ٠‏ آلاف ومائتين 
وعشرين شخصا بان يحرقو أوهم أحياءء» E‏ وعلى ٦‏ اللاف 
ولشاكائة وسن الى بعك المشهين فنشهروا رشقو وغلى 
سبعة وتسعين ألفا وثلاثة وعشرين شخصا بعقوبات مختلفة 
فنفذت» ثم أحرقت كل توراة بالعبرية. 

مادا كانت ا ان 
n e‏ لجرت بي عه 
وعند ذلك يصدر الحكم» ويعقبه التنفيذ . 
ولعنه» ولعن من ينظر فى كلامه شيعا من الصناعة والعبادة» لكن 
أفكاره . 

اشتدت محكمة التفتيش في طلب أولئك المجرمين» طلاب 
العلم والسعاة إلى كسبه» ونيط بها كشف البدعة» والحكم فيها 
مهما اشتد خفاؤها: في المدن» في البيوت» في السّراديب» في 
الأنفاق» في الحازن» في المطابخ» في المغارات» في الغابات وفي 
الحقول. فوفّت با كُلفت مع البهجة والسرور اللائقين بأصحاب 


۱۹۸ 


الي غا الاين ا »الول :الا :اما قدت ال وا 
بل سيفا). 
والأشراف في قصورهم., والتجار بين بضائعهم., والصناع في 
مصانعهم» والعامة في بيوتهم ومزارعهم»› وحيثما وجدواء وأينما 
تقفواء ويوقفون أمام المحكمة» وتصدر الأحكام عليهم يوم 
اتهامهم. 
أفكار الناس الاعتراف الوآجب أداؤه على المذهب الكاثوليكي أمام 
القسيس فى الكنيسة ( أي الاعتراف بالذنوب طلبا لغفرانها ). 
تذهب البنت أو الزوجة أو الأاخت لأجل الاعتراف بين يدي 
الفمليسبيوع اا نكرو ها نبال عمد عقيدة انها ار رويتها 
أو أخيها وما يبدر من لسانه في بيته» وما يظهره في أعماله بين 
أهله . فإذا وجد القسيس متلقى الاعتراف شيعا من الشبهة فى 
طلب العلم غير المقدس على من سأل عنه» رفع أمره إلى الحكمة» 
فينقض للتهناب الحيمة عليه فاسل غن ال اعد الذي عون 
عليه في اتهامه لا يجاب ونما يقام التعذيب مقام شخص 
أوقعت هذه المحكمة المقدسة من الرعب فى قلوب أهل أوربا 
ما يخيل لكل من يلمع في ذهنه شيء من نور الفكر إذا نظر حوله 
أو التفت وراءه: أن رسول الشؤم يتبعه» وأن السلاسل والأغلال 


۱۹۹ 


أسبق إلى عنقه ويديه ومن ورود الفكرة العلمية إليه» وقال 
باغلياديس ما كان يقوله جميع الناس لذلك العهد : ( يقرب من 
المجال اليكو ال مها ورت على فراشم 

حكمت هذه المحكمة من يوم نشأتها سنة ١۸٤١م‏ إلى سنة 
الخجازاء على ا زین آلف تملجة ميم تحن ناتس الف 
ار اا 

اضطهاد المسيحية للمسلمين واليهود والعلماء عامة: 

ما كان ابح وقد هو البفسوع الذي تقر مهه اء الع 
والحرية في أوربا على زعم القسوس» وكان ابن رشد أستاذا يتعلم 
عنده كثير من اليهود» وقد اتهموا بنشر أفكاره وآرائه» ثم هو مع 
ذلك مسن مني عطس الك على الينووف رالمان هه 
فصدرالأمر في ۳۰ مارس (آذار) 457١م‏ بان كل يهودي لم 
قبل المتسودية فى اسن كان توعلى ای کال كان يحب أن 
يترك بلاد أسبانيا قبل شهر يوليو ( تموز )» ومن رجع منهم إلى 
هذه البلاد عوقب بالقتل» وأبيح لهم أن يبيعوا ما يملكون من عقار 
ومنقول» بشرط أن لا يأخذوا في الشمن ذهبا ولا فضة! وإنما 
يدون الأثمان عرو انرا وم الذي يشكري ابره 
بثمن ما يأخذه بعد ثلاثة أشهر بلا ثمن؟ ( يعني أن أموال اليهود 
تكون مباحة بعد جلائهم الذي تم في يوليو)؛ وصدر أمر 
( توركماندو) : أن لا يساعدهم أحد من سكان أسبانيا في أمر من 
أمورهم» وهكذا خرج اليهود» تاركين كل ما يملكونء بأرواحهم 


على أنه لا نجاة لكثير منهاء فقد اغتالها الجوع ومشقّة السفر مع 
العدم والفقر. 

وفي فبراير ( شباط ) سنة ۲٠٠٠م‏ تشر الأمر بطرد أعداء الله 
المغاربة (أي المسلمين) من إشبيلية وما حولهاء من لم يقبل 
مرضي سحو ررك اد الع يا حل او SS‏ 
وأبيح لهم أن يبيعوا ما يملكون على الشرط الذي وضع لليهود» 
ولكن وضع للمسلين شرط آخرء وهو ألا يذهبوا في طريق يؤدي 
إلى بلاد إسلامية» ومن خالف ذلك فجزاؤه القتل! فهؤلاء المساكين 
نفوا جميعا إلى القتل» إن لم يكن قتل الجزاء عند الرجوع» فالموت 
ملاقيهم بالتعب مع العرى وال جوع . 

الأيغيدت القارى إذااراى أن .ويزونو) يحرف بالا حيا بعد 
حبس طويل سنة ١٠٠1م,‏ لأنه قال بقول الصوفية في وحدة 
الوجود» وقال: إن هذا العالم ا 0 و 
لهرت ان 

غر لقو ل يكرورة ار عد ذلك اله الذي غرنه اسان 
وصار رأيا لهم في أول خلافة بني العباس» ولم تتحرك له شعرة في 
بدن - فأحدث اضطرابا شديدا في عالم النصرانية» ولا يسع هذا 
المقال ما وقع من الحوادث في شأنه . 

هل يعيداق القارزئ أن ها فده كريسشوف كولب :من 
السفر فى المحيط الأطلانطيقى لعله يكتشف أرضا جديدة» كان 
بو اضر التي الت لا ا و 


5.١ 


بأنه مخالف لأصول الدين» ثم أعيد النظر فيه وعرض على أقوال 
الاباء من كريزستوم» وأوغستين» وجيروم» وغريغوار» وبازيل» 
والأسفار الخمسة, ولم ينتج هذا العرض شيئاء ولكن ساعده على 
ماقصده بعض الملوك رغم الكنيسة كماهو معلوم. قال 
كريستوف كولب : (إن الذي أوحى إليه هذا القصد النبيل هي 

قاعدة سلطان رجال الكئيسة على غيرهم؟ 

ما أشد تمسك الكنيسة بهذا الأصل الجليل: (السلطة 
للقسوس» والطاعة للعامة )» كل رأي لم يصدر عن ذلك المصدر 
الدينى الذي يربط ويحل فى الأرض والسماء» فهو باطل» تحب 
مقاومته بكل ما يستطاع! لهذا حكم على غاليلي الذي ذهب إلى 
أن حركة الكواكب هي على النظام المعروف عند الفلكيين اليوم . 

مقاومة الكنيسة للحقن تحت الجلد: 

فل دري ناذا خضل من المقاوية لإدشال الحفن تدك 
الجلد بمادة المرض؟ اكتشفت هذه الطريقة الطبية عند المسلمين فى 
الأستانة» ثم نقلتها إلى أوربا امرأة تسمى ماري مونتاجو سنة 
فى تعضيدها إلى التماس المساعدة من ملك إنكلتراء وعادت هذه 
الشدة في المعارضة عندما اكتشف طريقة تطعيم الجدري!! 


۲.۲ 


مقاومة تسهيل الولادة : 

أي مقاومة لم يلاقها اكنشاق تخدير المراة عند الولادة) 
حتى لا تحس بألم الطلق؛ اعات :امب ركان راق جصدرات 
المر ا ضر ES a‏ 
0 0 0 
أولادا). 

هذا بعض ما ذكره العلامة محمد عبده من الوقائع والاثار 
العملية للأصول المسيحية الدينية فى حياة الشعوب المسيحية. 
ولا سيما فيما يتعلق بالعلم والفكر والثقافة» وهي وقائع واضحة 
على قدمه.. نما يحكيه تاريخ المسلمين المشرق : من علوم قديمة 
تجدد. ومعارف موروثة تهذبء وعلوم جديدهة تحترع . 
E ES‏ 


